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إبراهيم الأمين

هل أنت مجنون لتقاتل أميركا؟
هـــي عـــبـــارة دأب كـــل رافــــض لمــبــدأ المــقــاومــة عــلــى اســتــخــدامــهــا في 
أميركا وليس لإدارتها فقط. من  تبرير استسلامه لإرادة  معرض 
يعمّمون هــذا النموذج مــن الفعل الــدونــي لا اســم لهم ســوى أنهم 
عـــمـــاء لــأمــيــركــيــن، لــيــس فــقــط بــســبــب اســتــســامــهــم، بـــل لأنــهــم 
إلى الاستسلام.  أن بقاءهم رهن قيامهم بدعوة الآخرين  يعرفون 
لــذلــك يــتــطــوّعــون لترهيب كــل مــن يــعــارض الــولايــات المــتــحــدة بأن 
 أو جوعاً أو نفياً. لكنهم، وهم يفعلون 

ً
ما ينتظره هو المــوت قتلا

ذلك، لا يتحدثون عن القاتل، ولا عن مسؤوليته عن فعل القتل، بل 
يحمّلون الضحية مسؤولية موته لأنه لم يستمع إلى النصيحة، 

فسار الى نحبه راضياً مرضياً.
أمــيــركــا لأن عقابها سيكون شديداً  تــقــاومــوا  لــنــا: لا  يــقــول هـــؤلاء 
ون على الكلفة الباهظة لمقاومة الإرادة الأميركية 

ّ
وقاسياً. ويستدل

والأوروبـــيـــة بــالإشــارة إلــى ســوء أحـــوال دول وشــعــوب ركــبــت هذا 
حرمون 

ُ
المركب. ومن دون أن يسألهم أحد، يوغلون في الشرح: ست

واقتصادي،  مالي  حصار  عليكم  وسيُفرض  الكريمة،  الحياة  من 
وســيُــمــنــع عــنــكــم أي نــمــو وازدهـــــــار، وســيــتــم إخــراجــكــم مـــن دورة 
الاقتصاد العالمي، ولن تحصلوا على علم جيد، ولا على خدمات 
ــعــزلــون فلا 

ُ
صــحــيــة، ولـــن تــكــون لــديــكــم مــرافــق عــامــة جــيــدة، وســت

يزوركم أحد ويُمنع عليكم السفر. 
وهــــــؤلاء الـــعـــمـــاء، عــنــدمــا يـــشـــيـــرون إلــــى بــــاد أنــهــكــهــا الــحــصــار 
ــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وكــوبــا  ــ الأمـــيـــركـــي، كــســوريــا والـــعـــراق وإيــ
أهل  ويتهمون  انفصامهم،  إلــى  فــوراً  يعودون  وفنزويلا وغيرها، 

هذه الدول بأنهم سبب هذه المصائب. 
ما الذي يمكن أن يقوله المرء لهؤلاء؟ 

كــيــف لــك أن تــهــددنــي بــحــرمــانــي مــن حــقــي فــي الــحــيــاة إن خالفت 

التي  الــكــوارث  عــن  مــســؤول  بأنني  تتهمني  ثــم  الأميركية،  الرغبة 
تصيب بلادي بسبب الحصار الأميركي. هل سأل هؤلاء مرة واحدة 
؟ هل 

ً
عن حجم الأمــوال التي سرقتها أميركا من كوبا وإيــران مثلا

يعرفون ما الذي كان يمكن لهذه الأموال، وهي ملك لشعبَيْ إيران 
وكوبا، أن تفعله في مجال تطوير القطاعات العامة فقط؟.

ما يقترحونه علينا فعلياً هو أن نحلم بحياة كالتي يعيشها أهل 
محميّات الخليج، لكنهم يدعوننا فعلياً إلى أن نعيش كأهل الأردن 
ومصر والمغرب، حيث الحكم لطغاة ممنوع انتقادهم، والغرق في 
اقتصاد ريعي، وألا نفكّر في أي نوع من الاقتصاد المنتج. وعندما 
نقع تحت الضغط، ونسأل عمن يمدّنا بالأموال على شكل ديون، 
يقولون لنا إن أي برنامج إقراض مالي للبنان، من قبل صناديق 
إلا في حالة تخلصتم من  لن ينجح  أو عربية،  إقليمية  أو  عالمية 
المقاومة، قبل أن يسارعوا إلى مقايضة ما نملكه من أصول في هذه 
الدولة مقابل فوائد هذه الديون فقط. أليس هذا ما هو قائم الآن في 
مصر والأردن والمغرب، حيث التحالف الوثيق مع أميركا والعلاقة 

العادية مع إسرائيل؟  
أمـــا إذا حــاولــنــا الــحــصــول، بــطــرقــنــا الــخــاصــة، عــلــى بــعــض الــدعــم 
لإنتاج كهرباء للإنارة فقط، فيهددوننا بعقوبات تصيب قطاعات 
أخرى، ويقولون لنا: ممنوع عليكم الحصول على نفط من أي دولة 
ى معكم 

ّ
في العالم إلا بموافقتنا، وسنعاقبكم بحرمانكم مما تبق

إذا تجرأتم وأخــذتــم دعماً من دول معارضة لأميركا. والأمــر هنا 
فكرتم  إذا  بفجاجة:  لنا  قالوا ويقولون  بل  فقط.  بإيران  يتعلق  لا 
، فستواجهون 

ً
بالحصول على دعم صيني لشبكة الاتصالات مثلا

عقاباً شديداً. فهل تقف الصين في محور المقاومة ضد إسرائيل، 
وهل هي منخرطة أساساً في أي نوع من القتال مع أميركا؟ كما 
يمارسون ضغوطاً على العراق لوقف مدّنا بالفيول لإنتاج بضع 
ساعات من الكهرباء. ويقول الأميركيون علناً إن أي دعم سيأتي 
إلى لبنان، سيكون وفق رغبتهم، وسيُنفق حيث يقررون هم. حتى 

الفقيرة  الشعوب  التي كانت وسيلة لمساعدة  الخيرية  الجمعيات 
تمّ حصرها بيد الدول فقط. 

ها هي التجربة مع قطر. مسموح لها توزيع المساعدات، لكن من 
دون أن تختار الجهات المدعومة، وإنما التزام البرنامج الأميركي 
الخاص في لبنان، وأن يقتصر دعمها على الجيش اللبناني فقط. 
صحيح أن أحداً لا يعارض دعم الجيش، لكن من غير المسموح لقطر 
، بإنشاء أو امتلاك معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية 

ً
أن تقوم مثلا

العاملة على الغاز، إلا في إطار برنامج سياسي جديد في لبنان، 
بــعــرض المغريات  المــقــاومــة. ويسمحون لقطر  نــزع ســاح  أســاســه 
على من يسير في انتخاب رئيس للجمهورية ترضى عنه أميركا. 
والقطريون أنفسهم لا ينكرون هذا الأمر. ومن يسألهم، يجيبونه 
بصراحة كاملة: لا يمكننا مقاومة الضغوط الأميركية. وإذا جرّب 
إلى تجربتهم في فلسطين: كل  فإنهم يشيرون  البعض إحراجهم 
الأمــــوال الــتــي كــنــا نرسلها إلـــى قــطــاع غـــزة، كــانــت بعلم ومــوافــقــة 
الأميركيين )والإسرائيليين( أولًا وأخيراً. حتى استضافتنا لقيادة 
لــولا موافقة  لتكون  لــم تكن  أنــهــا  إلا  بــهــا،  حــمــاس، وإن كنا نقبل 

أميركا.
أما السعودية والإمارات والكويت فهي دول صارت في عالم آخر، 
ولدى حكامها الجدد حساب طويل مع لبنان. ومن يدقق، فسيتاح 
له الاستماع إلى أمور لا يريد أنصار أميركا إخراجها إلى العلن 
رغم أنها شديدة الوضوح، وقد اختصرها كبير السحرة عندهم. 
فقد تــحــدّث محمد بــن سلمان ذات مــرة لأحــد الــوســطــاء بصراحة 
كبيرة: لقد أنفقنا عشرات المليارات في لبنان، سرقها السياسيون، 
الحصول  وفي مقدّمهم من كانوا يعملون معنا. وعندما حاولنا 
إيــران  منهم على مقابل بسيط، على شكل دعــم في معركتنا ضد 
وأنــصــارهــا، ابــتــعــدوا هــاربــن مــن ساحة المــعــركــة. نعرف أن معهم 
الكثير مــن الأمـــوال، فلماذا يــريــدون منا المــزيــد ولا يــريــدون إنفاق 
ابــن سلمان مطالعته ســاخــراً: لا حاجة  القليل في بلدهم؟ لينهي 

 لم 
ً
إلى أن يطلب الأميركيون منا عدم مساعدة لبنان، فنحن أصلا

نعد نشعر بالحاجة إلى هذا البلد. هو كدولة لا يفيدنا في شيء، 
وما قد نحتاج إليه، هو خدمات بعض اللبنانيين، ونحن نتعامل 
معهم كأفراد. ولدينا المغريات المالية الكبيرة لاستقطاب من نريده. 

وشرطنا واضح ومحدد: أنت تعمل عندنا، وليس معنا فقط.
للبنان  الدعم  أن وقــف كل أشكال  أيضاً  الجزيرة  ولا يخفي حكام 
نشأت  الكويت،  في  الأميركي.  السياسي  بالبرنامج  أيضاً  مرتبط 
حــالــة انــعــزالــيــة غــيــر مــســبــوقــة، أضــعــفــت مــوقــعــهــا حــتــى بـــن دول 
الــخــلــيــج، وهـــي ســيــاســة جعلتها خـــارج المــعــادلــة. بــل إن حكامها 
يــعــرّضــون اســتــقــرارهــا الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي لــلــخــطــر، بسبب 

الانصياع الأعمى لما تريده السعودية.
ــويـــت ألـــغـــت كــل  ــكـ ــــإن دولًا مـــثـــل الـــســـعـــوديـــة والـ ــك، فـ ــ ــثـــر مــــن ذلــ أكـ

الاستثمارات في لبنان، وما وضعه أثرياء الجزيرة من أموال في 
مصارف لبنان، عاد عليهم بعائدات هائلة، وعندما وقعت الأزمة، 
نــجــح بعضهم فــي ســحــب أمـــوالـــه، بينما خــســر مــنــهــم مــا خسر، 
فلم تعد من  الضيافة  الــقــصــور وبــيــوت  أمــا  المــودعــن.  بقية  مثل 
حاجة إليها، إذ إن الأجيال الجديدة في محميات الخليج باتت 
أو  م 

ّ
التعل أو  للسياحة  ســـواء  لبنان،  غير  أخـــرى  وجــهــات  لديها 

الاستشفاء. وما تنفقه هذه الدول في لبنان اليوم يقتصر على ما 
يخدم البرامج السياسية، لكنه يخدم أكثر البرامج الأمنية لهذه 

الدول. 
ــــك، هـــل يـــعـــرف أحــــد أن حــاكــمــا مــثــل مــحــمــد بـــن زايـــد  أكـــثـــر مـــن ذلـ
لا يجد حــاجــة إلــى أن يــكــون هــنــاك سفير لــبــاده فــي لــبــنــان؟ فقد 
الأمــنــي والسياسي مراجعة شاملة قبل  مــع فريقه  الــرجــل  أجــرى 
نحو عامين، وخلص إلى أن ملف لبنان ليس من اختصاصهم إلا 
السعودية  المتحدة ذلــك، وبما لا يغضب  الولايات  عندما تفرض 
ــــى اعــتــمــاد  ــــو ظـــبـــي إلـ ــه الـــتـــحـــديـــد. ولــــجــــأت حـــكـــومـــة أبـ ــ عـــلـــى وجـ
بل  محايداً،  موقفاً  تتخذ  لا  فهي  نــوع مختلف.  من  استراتيجية 
هي إلى جانب إسرائيل في الصراع القائم، ولديها مخاوف كثيرة 
من تعرّض مصالحها للخطر في بيروت، وهي، مثل السعودية، 
تعتبر أن ما تحتاج إليه من لبنانيين يمكنها استقطابه، وإدارته 
ها، حيث يُمنع 

ّ
بالطريقة التي تريدها، ووفق القوانين التي تسن

، ومن يتحدّث يفعل ذلك 
ً
على أي لبناني التحدث بالسياسة أصلا

العلن، فيجب أن يكون مأذوناً  إلــى  أمــا من يخرج  بصوت خافت، 
 لا ينطق بخلاف ما تريده هــذه الــدولــة. وإذا 

ً
له بذلك، وهــو أصــا

الدولة  اللبنانيين هناك حــول كيفية تعايشهم مع هــذه  ما سألت 
البوليسية يكون الجواب جاهزاً: هذه قوانينهم، إما أن تحترمها 
أو تــغــادر الــبــاد. ولــكــن، مــاذا عــن عشقكم للحرية والتعبير، وهل 
بما  جوابهم  يأتي  لبنان؟  فــي  أهلكم  مــع  بالتضامن  الحق  لديكم 
الدولة الإماراتية،  أن تعرف به  أكثر مأساوية: أي دعــم، يجب  هو 

، ولـــو إلـــى جــهــات غــيــر معادية 
ً
ومـــن يــريــد أن يــرســل الأمــــوال مــثــا

للإمارات، فعليه أن يأخذ الإذن أولًا، وأن يفعل ذلك من دون المرور 
إلى   هــؤلاء أنفسهم يسارعون 

ّ
بــالأدوات المصرفية الإماراتية. لكن

إغراقنا بالحديث عن دولــة متقدّمة أكثر من أميركا وأوروبـــا، كل 
شيء فيها يسير بتقنيات شديدة التطور، وحيث يمكنك أن تأكل 
السيارات  أنــواع  نفسك، وتتحدث عن  ه عن 

ّ
وترف وتشرب وتسكن 

والعطور وأفلام الأكشن... وحيث لا شأن لك بما يحصل في العالم، 
فلماذا تتعب نفسك بمشاهدة القتل في غزة أو لبنان... »شو بدك 

بالسياسة”!.
عن  المقدسي،  سمير  المحترم،  الأكاديمي  تحدّث  عامين،  نحو  قبل 
رغبة الإمارات بجذب الكوادر الأكاديمية اللبنانية لتدريس العلوم 
الإنسانية، وكان جوابه: كيف لك أن تعطي دروساً في علم السياسة 
التفكير من  مــمــنــوع فيها  فــي دولـــة  والاجــتــمــاع والــنــفــس والأدب 

أصله؟ 
جماعة أميركا يعرضون علينا خيار دول الخليج كنمط للحياة، 
وهم يعرفون أن هذا مستحيل حيث لا نفط عندنا ولا غاز، لكنهم 
يتجاهلون أن ما يعرضونه علينا في الحقيقة، لا يتعدى نماذج 
الأردن أو مــصــر أو المــغــرب، حــيــث الــحــكــم يــديــره طــغــاة، وحــيــث لا 
ــون بــهــا، وحــيــث الــحــيــاة 

ّ
مــعــنــى أيــضــا، لــفــكــرة الــحــريــة الــتــي يــتــغــن

تستمر جيدة للفاسدين من أهل الحكم، وعادية عند أزلامهم في 
المؤسسات العامة والخاصة، أما بقية الناس فلهم أن يرقصوا عند 

حافة الفقر.
هذا هو “يومهم التالي« الذي يريدون لنا أن نفكر فيه الآن. 

ما يجب أن نعرفه نحن أولًا، يعرفه هــؤلاء تالياً، هو أننا نعيش 
»يــومــنــا الــحــالــي« مــع المــقــاومــن فــي كــل نقطة عند الــحــدود أو في 
أجــل مستقبل نحفظ فيه حقنا في  مــن  لــه،  مــا نهتم  الــعــمــق، وأن 
أيــضــا رهــن ما  الكريمة، هــو  الــحــريــة، ونــنــتــزع فيه حقنا بالحياة 
ننجزه في »يومنا الحالي«، حيث تدور معركة المقاومة الطويلة!   

ــتـــراجـــع ومـــغـــادرة  فــأجــبــرتــهــا عــلــى الـ
الأجواء اللبنانية. 

وعقب المواجهات الضارية التي وقعت 
بين المقاومين وقوات العدو في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة فـــي جــنــوب لــبــنــان، أفـــادت 
»القناة 12« العبرية بأن »لواء غولاني 
ــى خــســائــر كــبــيــرة هـــذا الأســبــوع«، 

ّ
تــلــق

بــعــدمــا فــقــد 9 ضــبــاط وجـــنـــود. فيما 
أعــلــن جيش الــعــدو إصــابــة 50 جندياً 
وضابطاً في القتال البرّي في الجنوب 
خلال الـ 24 ساعة الفائتة فقط. وأعلنت 
استقبال  الكيان  في  عــدة  مستشفيات 

هذه القرى والبلدات آمنة لقواته. حيث 
وقعت اشتباكات بين المقاومين وقوات 
ــراف الــغــربــيــة لــبــلــدة  ــ ــ الــــعــــدو، فـــي الأطـ
ــقـــت الـــصـــواريـــخ  ــلـ طـ

ُ
عــيــتــا الـــشـــعـــب، وأ

ــوات الـــعـــدو،  ــ المــــضــــادة لــــلــــدروع ضـــد قـ
إضافة الى نيران الرشاشات وقذائف 
المدفعية والصواريخ، ما أجبرها على 
التراجع، ثم إرسال الطائرات الحربية 
فة في المكان، إضافة 

ّ
لتنفيذ غارات مكث

إلى قصف مدفعي واسع. 
)الأخبار(

مــزيــد مــن الــجــنــود المــصــابــن. وبعدما 
أظـــهـــرت الـــصـــور الـــجـــوّيـــة قـــيـــام قـــوات 
العدو بجرف وتفجير وتهديم العديد 
مــن المــنــازل والمــنــشــآت المــدنــيــة القريبة 
التي  والبلدات  القرى  في  الــحــدود  من 
دخلتها قواته، قال مسؤول إسرائيلي 
الجيش  إن  بوليسي«،  »فــوريــن  لمجلة 
ــد تـــدمـــيـــر عــيــتــا  ــمّــ ــعــ الإســــرائــــيــــلــــي »تــ
الشعب وميس الجبل في جنوب لبنان 
كي لا يستخدم العدوّ )المقاومة( بنيته 
التحتية«. لكن وقائع أمس، سرعان ما 
أثــبــتــت أن الــتــدمــيــر والــهــدم لــم يجعلا 

 واصل حزب الله تكثيف ضرباته على 
مــواقــع وقــواعــد وأمــاكــن انتشار قــوات 
جــيــش الــعــدو فــي المنطقة الــحــدوديــة، 
ـــل بــراً 

ّ
ــتـــوغ والـــتـــصـــدّي لمـــحـــاولاتـــهـــا الـ

ــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي. واســـتـــمـــرت  فــــي الـــجـ
المــــواقــــع  فــــي دكّ  ــقــــاومــــة  المــ ــــخ  ــواريـ ــ صـ
العسكرية في المستوطنات الحدودية، 
وقـــواعـــد عــســكــريــة ومــســتــوطــنــات في 
ــل  عـــمـــق الــــكــــيــــان. وفـــــي المــــقــــابــــل، واصــ
 هجمات دامية على 

ّ
جيش العدو شن

لــبــنــان بــهــدف الــضــغــط عــلــى المــقــاومــة، 
وفي محاولة للتعويض عن الفشل في 

الميدان. 
المقاومة  إعـــان »غــرفــة عمليات  وبــعــد 
ــدة  ــديــ ــة جــ ــلــ ــرحــ الإســــــامــــــيــــــة« بــــــــدء مــ
ـــذت 

ّ
ــــدو، نـــف ــعـ ــ ــن قـــتـــال الـ تـــصـــاعـــديـــة مــ

المقاومة أمس، ضمن سلسلة عمليات 
»خـــيـــبـــر«، عــمــلــيــات اســـتـــهـــدفـــت عــمــق 
الأراضــــــي المــحــتــلــة فـــي مــنــطــقــة حــيــفــا. 
وأطلقت صلية من الصواريخ النوعية 
استهدفت مدينة حيفا، وصلية أخرى 
ــدفـــت مــــوقــــع كــــريــــات إيــلــعــيــزر  ــهـ ــتـ اسـ
)قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية( غرب 
المــديــنــة، إضــافــة الـــى إطـــاق ســـرب من 
ـــســـيّـــرات الانــقــضــاضــيــة عــلــى قــاعــدة 

ُ
الم

نشريم جنوب شرق حيفا، وسرب آخر 
على قاعدة عين شيمر )قاعدة للدفاع 
الـــجـــوي الـــصـــاروخـــي وقـــاعـــدة الـــلـــواء 
الإقليمي( شرق الخضيرة. كما أطلقت 
صــلــيــة صــاروخــيــة بــاتــجــاه الــكــريــوت 

شمال حيفا. 
المقاومة تبعث برسائل من  أن  ويبدو 
خـــال هـــذه الاســتــهــدافــات حـــول شكل 
المــرحــلــة المــقــبــلــة الــتــصــاعــديــة، والــتــي 
العسكرية  الــقــواعــد  باستهداف  بـــدأت 
الـــرئـــيـــســـيـــة والـــحـــسّـــاســـة فــــي مــنــطــقــة 
ـــل عــلــى الـــقـــدرات 

ّ
حــيــفــا، وهــــو مـــا يـــدل

تزال  لا  التي  والعملياتية  التسليحية 
ع بها المقاومة، رغم ضراوة القتال 

ّ
تتمت

وكـــثـــافـــة الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
ب 

ّ
يــكــذ مــا  اللبنانية،  المــنــاطــق  غالبية 

مــزاعــم الــعــدو بــأنــه تمكّن مــن القضاء 
على قدراتها النوعية والاستراتيجية، 

 عن قيادتها العسكرية. وإضافة 
ً
فضلا

المقاومة  تابعت  الجديدة،  المرحلة  الى 
ــا لاســـــتـــــهـــــداف الــــقــــواعــــد  ــهــ ــامــــجــ ــرنــ بــ
في  العسكرية  والتجمّعات  والمصانع 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، وتــحــديــداً منطقة 
ــال مـــحـــيـــفـــا، وثـــكـــنـــة  ــ ــمـ ــ زوفـــــــولـــــــون شـ
يــــوآف فــي الـــجـــولان ‏الـــســـوري المــحــتــل، 
وتــجــمــعــات ‏لــجــنــود الــعــدو فــي مدينة 

صفد المحتلة، بصليات صاروخية. 
وفي القتال البرّي، استهدفت المقاومة 
في  الإسرائيلي  العدو  تجمعاً ‏لجنود 
مــحــيــط بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب بصليات 
صاروخية كبيرة، مرّتين على التوالي. 
كما استهدفت تحرّكات لجنود العدو 
ــلـــدة كـــفـــركـــا، بــقــذائــف  ــراف بـ ــ ــ عـــنـــد أطـ
المـــدفـــعـــيـــة، وتــجــمّــعــا آخــــر عــنــد نقطة 
عبّارة كفركلا )نقطة حدودية(، مرّتين، 
بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية. 
‏وأطـــلـــقـــت صــلــيــة صـــاروخـــيـــة بــاتــجــاه 
موقع ‏رأس الناقورة البحري، وباتجاه 
ــعـــدو فـــي مــســتــعــمــرة  ــقـــوات الـ تــجــمــع ‏لـ
شلومي. وبعدما دمّرت أول من أمس 6 
دبّابات ميركافا، أعلنت المقاومة أمس، 
تدمير دبابة ‏جديدة في محيط موقع 
موجّه،  بــصــاروخ  الإسرائيلي،  العباد 
ما أدى إلى احتراقها ووقــوع طاقمها 
بين قتيل وجريح.‏ كذلك، تصدّت وحدة 
في  إسرائيلية  سيّرة 

ُ
لم الجوي  الــدفــاع 

أجواء الجنوب بصاروخ أرض – جو، 

هذا نموذجهم عن »يومهم التالي« 

ي في حيفا وما بعدها
ّ

المقاومة تفتتح »المرحلة الجديدة«: استهداف  قواعد الدفاع الجو

لون والــخــبــراء الإســرائــيــلــيــون، أمـــس، حــول مــا إذا كــان يــصــحّ اعتبار 
ّ
 نــاقــش المحل

استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس«، يحيى السنوار »ذروة الحرب« 
في  السياسي  المحلل  ورأى  دبلوماسية«.  »عملية  نحو  التوجّه  عندها  يجب  التي 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ناحوم برنياع، أن »الاستنتاج هو أن هذه هي النقطة 
الصحيحة لبدء عملية دبلوماسية. ولدى إسرائيل ما يمكن أن تقدّمه، وهو: إنهاء 
الحرب في كلتا الجبهتين« في لبنان وغزة. كما أن »لديها ما ستحصل عليه: إعادة 
الأسرى، نزع سلاح غزة، غياب حماس كقوّة عسكرية وسلطوية، ونزع السلاح في 
جنوب لبنان من حزب الله، واستئناف القرار 1701 واستبدال اليونيفل بقوى أقوى، 
رقت 

ُ
ل عسكري في غزة وجنوب لبنان إذا خ

ّ
 إسرائيل في توغ

ّ
وتأييد دولي لحق

الاتفاقيات«. وكشف برنياع أنه »يوجد في قيادة الجيش الإسرائيلي تأييد واسع 
الــذي يجبيه  الباهظ  الثمن  أيضاً  الحسبان  الحرب. وهي تأخذ في  للسعي لإنهاء 
القتال المتواصل بسقوط قتلى وجرحى إسرائيليين يومياً، وبضائقة الجيش في 

ــدادات  ــإمــ ــقــه بــ
ّ
المــــــــوارد، وتــعــل

وأشــار  الأميركية«.  الذخيرة 
برنياع إلى أن »القرار موجود 
بنيامين  ــد:  واحـ شخص  بيد 

نتنياهو”.
ــي مــــــــوازة ذلـــــــك، لا يــــزال  ــ وفــ
الأميركي  السياسي  الحراك 
والــغــربــي يـــدور ضــمــن إطــار 
ــاعـــي الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى  المـــسـ
العدو  ينجح  لم  ما  استكمال 
ــي المـــعـــادلـــة  ــ ــــي تــحــقــيــقــه فـ فـ
ويــحــاول  اللبنانية.  الــداخــلــيــة 
بــــــلــــــورة صــــيــــغــــة ســـيـــاســـيـــة 
ــدم  ــان عــ ــ ــمـ ــ ــدف إلـــــــى ضـ ــ ــهـ ــ تـ

تعافي المقاومة لاحقاً، في مرحلة ما بعد الحرب، واستعادة قدراتها وردعها. في 
السياسية  الأهــداف  إلــى إحباط  التي تهدف  ثوابتها  المقاومة عند  تــزال  المقابل، لا 
الاستراتيجية للحرب، عبر أكثر من مسار ميداني وسياسي وتنظيمي. وهو أمر 

بدأت الأطراف تتلمّس معالمه ونتائجه.  
)الأخبار(

يــرى الــعــدو الإسرائيلي، خــال الأيـــام الأخــيــرة، أن 
الله من  الطريق على حزب  لحّة قطع 

ُ
الم من مهامه 

أجل عدم استكمال تعافيه الميداني، إدراكاً منه بأنه 
ما تطوّر هــذا الأمــر سيؤدي إلــى تغيير جذري 

ّ
كل

في المعادلة، وسينعكس ذلك على جبهتي الحدود 
والعمق الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس 
أركـــــان جــيــش الـــعـــدو هــرتــســي هــالــيــفــي تصميم 
بأقصى  الله  حــزب  مواصلة ضــرب  »على  جيشه 
مــا يــمــكــن«. ولـــم يــخــفِ هاليفي أيــضــا أن الجيش 
الــلــه،  لــحــزب  إلـــى تحقيق مــفــاجــآت يــومــيــة  يسعى 
استنفدت  إســرائــيــل  أن  على  ينطوي  وهــو موقف 
إلى حدّ كبير أهدافها النوعية، وبأنها تحاول إنتاج 
أهداف جديدة خلال الحرب. كما يكشف ذلك عن 
سيناريو  مــن  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  قلق 
العملياتية،  عافيته  استعادة  الله  حــزب  استكمال 
والــتــي تتكامل مــع كــل يـــوم. ومــن أبـــرز المــؤشــرات 
الدالة على هذا الاتجاه، ما صدر عن »غرفة عمليات 
المــقــاومــة الإســامــيــة«، أول مــن أمــس، عــن الانتقال 

إلـــى مــرحــلــة جــديــدة وتــصــاعــديــة فــي المــواجــهــة مع 
وأحــداث  والــتــي »ستتحدث عنها مجريات  الــعــدو، 
المقاومة، ومخاوف  القادمة«. ويؤكد موقف  الأيــام 
العدو، أن العدو لم ينجح في توجيه ضربة قاصمة 
يرتكز  التي  الله،  لقدرات حــزب  التحتية  البنى  إلــى 
أن  ذلك  الجاري. ويعني  التصاعدي  المسار  عليها 
ما يخشى منه العدو، سيلاقيه في قادم الأيام التي 
الــعــدوان.  اســتــمــرّ  كلما  مما مضى  أشــد  ستكون 
مــن جلسات  الكثير  تتمحور  العنوان  هــذا  وحــول 
تقدير الوضع التي تجريها الأجهزة الاستخبارية 
الله  حــزب  أن  ويبدو  الــعــدو.  كيان  في  والعملياتية 
يعمل على أكــثــر مــن مــســار فــي هــذا المــجــال، فهو 
يـــواصـــل اســتــكــمــال عــمــلــيــة الــنــهــوض الــعــمــلــيــاتــي، 
ردّ تتجاوز  لفرض معادلات  ويواكب ذلك بمساع 
اللبنات الأولــى  يــقــدّره. وبذلك يضع  العدوّ  ما كــان 
التي  المعركة  تــوازنــات جديدة في مجرى  لإحــداث 
مواجهة  في  تصاعدية  أنها ستكون  الواضح  من 

العدوان الإسرائيلي المتواصل. 

واشنطن تسعى إلى »ترتيبات«

تمنع تعافي المقاومة حتى بعد الحرب 

 
ّ
العدو يخشى استكمال المقاومة »تعافيها« الميداني

لك أن تحلم برفاهية مع صمت كأهل 

الخليج، لكنك ستعيش فعلياً عند حافة 

رت 
ّ
الموت كأهل مصر والأردن... وإذا ما قر

ع عقاباً مفتوحاً، أوله 
ّ

المقاومة، فتوق

 أو جوعاً أو نفياً 
ً
الموت قتلا

بعثت المقاومة 

في الميدان، برسائل 

حول شكل المرحلة 

المقبلة التصاعدية

 دمار في

النبطية

 مروان)

(بو حيدر
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على الغلاف

محمد وسام المرتضى * 

يــحــومــون ويــحــومــون منتظرين سقوط  الــذيــن  للقمّامين   
ْ

ـــل
ُ
ق  

ويفتتحوا  بيئتها  ويستضعفوا  لحمها  لينهشوا  المــقــاومــة 
ــيــــدوا الــــوطــــن إلـــــى الـــزمـــن  ــعــ ــا الـــســـيـــاســـي ويــ ــهــ تــــركــــة مــــوروثــ

الإسرائيلي:
ــكــم تعيشون 

ّ
الــقــادة العميان« )متى ٢٣: ١٦(إن »ويــل لكم أيها 

ــتـــســـام أوهــــــــام، لــكــنــكــم  ــغــــاث أحــــــام وتـــتـــهـــافـــتـــون عـــلـــى اقـ أضــ
تــرون  ســاعــتــذاك  المــحــتــوم.  النصر  بمشهد  قريباً  ستصعقون 
تعاملوا...  أو  راهنوا  أو  تآمروا  أو  »استعجلوا«  والذين  أنتم 

أي منقلبٍ تنقلبون.
لــبــنــان سينتصر  »أيــهــا الــجــهــال والــعــمــيــان« )مــتــى ٢٣ : ١٧( 
وســيــهــزم الـــعـــدوان الـــذي عليه تـــراهـــنـــون... والــنــصــر سيكون 
 لــصــمــودهــم 

ً
 الــلــبــنــانــيــن - إلّا مـــن أقــصــى نــفــســه - ثـــمـــرة

ّ
لــكــل

وتــضــحــيــاتــهــم ووحـــدتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة وثــــبــــات جــيــشــهــم عــلــى 
في  مقاومتهم  وبسالة  السياسية،  قيادتهم  وحكمة  عقيدته، 
نــزالــهــا الأســطــوري الـــذي يــرعــب الــعــدوّ وخــبــراءه العسكريين 
وينزل به كل يوم أفدح الخسائر في الجنود والعتاد ويمنعه 

س أرضنا قيد أنملة.
ّ
ان يدن

 قـــمّـــامٍ مــنــكــم فــســيــذهــب جــفــاءً مــع رهــانــاتــه فــي مهبّ 
ّ

 أمّــــا كـــل
التي تعصف في قلوب  ة والكرامة 

ّ
 والــعــز

ّ
النصر والحق ريــح 

أنــوف  عــن  رغــمــا  المــقــاومــن  الصابرين  المحتسبين  اللبنانيين 
الصهاينة وسائر الكارهين.

نــعــم لــبــنــان يــقــاوم أيّــهــا الــقــمّــامــون، وســيــنــتــصــر... هـــذا أثبته 
ــهــــادر مـــن صـــمـــود المــقــاومــن  ــيــــدان الــ ـــر بـــه المــ

ّ
الـــتـــاريـــخ ويـــبـــش

وغلبتهم، فاحسبوها »صحّ« ولو لمرةٍ واحدة، وكونوا شركاء 
النصر لا الهزيمة، كونوا مع أبناء وطنكم ومع المظلومين في 
ــكــم مهما قامرتم 

ّ
فلسطين ضــدّ أعـــداء الإنــســانــيــة، واعــلــمــوا أن

الــذي يضمّنا  الوطن  الوطنية ستبقون إخوتنا في  بالوحدة 
وإياكم إلى مصيرٍ واحد، اليوم وغدًا، حين تنقشع عن عيونكم 

غشاوات الرهانات الفاشلة.
المذاهب   

ّ
كل الصامدون من  الشرفاء  اللبنانيون  أيّها  وإليكم   

ا جميعاً 
ّ
الايمانية والمشارب السياسية نقول: وطننا يريد من

ــعـــدوان، أن نــدعــم المــقــاومــة الــتــي تــتــصــدّى لــه،  أن نــقــف ضـــدّ الـ
أن نــؤيّــد جــهــود دولـــة الــرئــيــس نبيه بــري الـــذي يــقــود معركة 
ــا عـــمّـــا يــخــوضــه  ــهـ ــراوتـ ـــتـــهـــا وضـ

ّ
 فـــي دق

ّ
دبــلــومــاســيــة لا تـــقـــل

إخواننا المقاومون.
 أيّـــهـــا الــلــبــنــانــيــون: لــبــنــان وقـــف الـــلـــه، ومــقــاومــتــه هـــي الـــدرع 
الحصين، وعلى أقدام جنوبه، وجنوبيّيه، سيتحطم جبروت 

ر الصابرين.
ّ

أعداء الإنسانية، وبش

* وزير الثقافة اللبناني

نقولا ناصيف

لو لم يقل رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف ما نقلته 
امـــس، لاضطر  عـــدد  فــي  الفرنسية  »لــوفــيــغــارو«  عــنــه صحيفة 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى كظم امتعاضه وغضبه من 
الاول( بعد  المنصرم )10 تشرين  السبت  به  الــذي جمعه  اللقاء 
ايــام على استقباله وزيــر الخارجية عباس عراقجي. كلا  ستة 
يُرد  لم  ما  الرجلين  من  للغاية. سمع  كانا سيئين  الاجتماعيْ 
ان يسمعه. اســرّ في ما بعد الــى رئيس البرلمان نبيه بــرّي كما 
الى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
 ردّ فعل جنبلاط غــداة زيــارة 

َ
ما ادليا به في السرايا. لم يَخف

عراقجي وانــزعــاجــه هــو الآخـــر، ومــنــاداتــه مــن ثــم بفصل جبهة 
الجنوب عن جبهة غزة. 

فــي زيــارتــيْ المــســؤولــنْ الايــرانــيــنْ، اصغى ميقاتي الــى الكلام 
نفسه. بينما حكى عراقجي بفجاجة، ظهر قاليباف اكثر مرونة. 
لم يكن عبوس رئيس الحكومة طــوال الاجتماع الاول ووقوفه 
فجأة ايذاناً بانتهاء استقباله عراقجي سوى دليل على انه لم 

يعد يريد سماع المزيد. مما قاله الوزير الايراني: 
ـ على لبنان ان يصمد بعد.

ـ على الحكومة اللبنانية دعم المقاومة ومساعدتها. لبنان من 
دون مقاومة لن يبقى له اي دور في المجتمع الدولي.

ـ على الحكومة اللبنانية تعميق تعاونها مع ايران في المرحلة 
الحالية والتعويل عليها.

ـ كان على الحكومة اللبنانية الطلب من سفارات الخارج فتح 
السيد  الله  لحزب  السابق  العام  بالامين  التعازي  تقبّل  سجل 
حسن نصرالله، وان تقود حملة ديبلوماسية منددة باغتياله.

المــهــم الـــذي لــم يـــأتِ على ذكـــره فــي الاجــتــمــاع، ثــم ادلـــى بــه امــام 
وسائل الاعــام كان تمسّك ايــران بربط جبهة الجنوب بجبهة 

غزة.
ــه قـــالـــيـــبـــاف تــــكــــرار لـــعـــراقـــجـــي خـــصـــوصـــا انـــهـــمـــا اخــــذا  ــالـ مــــا قـ
ــدة، اطــــاق حملة  عــلــى عــاتــقــيْــهــمــا دونـــمـــا تــكــلــيــف، كـــل عــلــى حــ
الــدولــيــة عــلــى الطريقة  المــحــافــل  لــبــنــان فــي  لــدعــم  ديبلوماسية 
الايــرانــيــة: الاول لــدى منظمة المــؤتــمــر الاســامــي، والــثــانــي في 

مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية في جنيف. 
امـــا مــا لــم يقله قــالــيــبــاف فــي بــيــروت، فــقــد أفــصــح عــنــه لمــراســل 
التفاوض مع فرنسا على  بابداء استعداد حكومته  »فيغارو« 
اجراءات تطبيق القرار 1701، ولم تكن انقضت ايام على زيارته 
بيروت داعياً المسؤولين اللبنانيين، كما عراقجي من قبله، الى 
فــي ضوء  الارض  وقــائــع  جــاء  قبل  تطبيقه  استعجالهم  عــدم 

العمليات العسكرية. 
للبنانيين  نفسه  قاليباف  قـــدّم  الفرنسية،  الصحيفة  بحسب 
فــي 12 تــشــريــن الاول عــلــى نــحــو اســتــعــراضــي بـــأن قـــاد بنفسه 
طــائــرتــه. تــحــدثــت عــنــه انـــه الــرجــل الــثــالــث فــي »الــنــظــام الديني 
الايـــرانـــي«، قــائــد ســابــق لــطــائــرة فــانــتــوم فــي الــحــرب الايــرانــيــة 
- الــعــراقــيــة ومــحــافــظ ســابــق لــطــهــران والــقــائــد الــســابــق للقوات 
الجوية التابعة للحرس الثوري. اما ما نقله عنه مراسلها من 
في جنوب  للنار  ومتاح  بوقف سريع  مطالبته  مــبــرّراً  جنيف، 
لبنان، فاعتقاده ان استمرار الحرب الحالية في لبنان يصبّ في 
مصلحة اسرائيل خلافاً لما حدث في حرب تموز 2006، بعد 33 
يوماً، بأن كان استمرارها وقتذاك لمصلحة حزب الله، كي يقول 
من ثم ان حكومته مستعدة للتفاوض مع فرنسا على اجراءات 

تطبيق القرار 1701.

اربع ملاحظات حيال ما توخاه كلام قاليباف:
 اولى، توقيت تصريحه في مرحلة يصرّ لبنان الرسمي على 
 - للمعتاد عليه معه  - خلافاً  الــدولــي  المجتمع  امــام  الظهور 
انه ذو موقف موحد ســواء بانضمامه الى البيان الاميركي 
- الفرنسي فــي نــيــويــورك )26 ايــلــول( او الــبــيــان الــثــاثــي )2 
تــشــريــن الاول( الـــصـــادر عــن بـــرّي ومــيــقــاتــي وجــنــبــاط بعد 
ملاقاته بترحيب وطني واسع بالمطالبة بوقف فوري للنار، 
الجيش  القرار 1701 وارســال  الى مباشرة تطبيق  والذهاب 
الــلــبــنــانــي الـــى الــجــنــوب. اذا كـــام قــالــيــبــاف - غــيــر ذي صفة 
الــقــرار وغــيــر مكلف اي  فــي الاصـــل وغــيــر معني بمندرجات 
العاجزة عن اتخاذ  الدولة  دور فيه - يضع لبنان في موقع 
قـــرار او الــتــفــاوض، ويــتــصــرّف على انــه هــو المــؤهــل التحدّث 
عن حــزب الله وباسمه - وهــو حق ربما لما تمثله ايــران من 
مرجعية دينية وسياسية للحزب - لاتخاذ قرار بوقف النار 

والضمانات الملازمة لتنفيذه.
ثانية، ليست ايران معنية بالتفاوض على تطبيق القرار 1701 
ولا فرنسا رغم انها احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلس الامن وتملك حق الفيتو ناهيك بحسب »فيغارو« أنها 
تضطلع بدور الوسيط بين اسرائيل وحزب الله. مذ صدر القرار 
اضحى في عهدة مرجعيات ثلاث هي المعنية وحدها بتطبيقه: 
الاصـــدار والمعني بتفويض  الامــن صاحب اختصاص  مجلس 
ولبنان  اسرائيل  احكامه،  تطبيق  فــي  المشاركة  الدولية  الــقــوة 

الدولتان المكلفتان التزام تنفيذه. 
ثالثة، ان الضمانات المفترض تلازمها مع اي وقف للنار عندما 
يحين اوانــه، لا تحتاج الــى دور لايــران وليست معنية بتوفير 
اي تعهدات لاستمراره والمحافظة عليه على نحو ما هو منوط 
بالحكومة اللبنانية، المكلفة وحدها تنفيذ قرار مجلس الامن. 
آن  فــي  ولبنانية  اسرائيلية  مــتــبــادلــة،  هــذه  التنفيذ  ضــمــانــات 

وفقط.
ــو ان اي وقـــف للنار  رابـــعـــة، مـــا لا يــفــصــح عــنــه حـــزب الـــلـــه، وهـ
اليها حرب  انتهت  التي  النتائج  يستعيد  الحاضر  الوقت  في 
2006 بانسحاب اسرائيل الى وراء الحدود الدولية وانسحاب 
سرّت البقعة الممتدة بين 

ُ
مقاتليه الى شمال الليطاني، بحيث ف

شــمــال نهر الليطاني والــخــط الازرق على انــهــا اكــثــر مــن حــزام 
حسب عملياً منطقة فصل بين اسرائيل وحزب الله 

ُ
عازل كي ت

تتيح لهما في ما بعد العودة الى المواجهة، كما تكرّس توازن 
الامر الواقع. ذلك ما يحدث الآن. بانتهاء حرب تموز 2006 أثمن 
الــى شمال  الله ليس تسليمه بالانسحاب  بــه حــزب  اعتنى  مــا 
ــل مـــن عــقــديــن مـــن الـــزمـــن من  نــهــر الــلــيــطــانــي، بـــل تــمــكّــنــه فـــي اقـ
اعادة بناء قدراته العسكرية ومراتبه القيادية وتدريب قواعده 
وإثقال اسلحته بما لم تخض به حرب تموز. هو مغزى ما قاله 
قاليباف للصحيفة الفرنسية، ملمحاً الى رغبته في رؤية وقف 
للنار في اسرع وقت يوقف تدحرج حرب تدمير الآلة العسكرية 
اعــادة بنائها رغم  الله، كي يتيح له لاحقاً  كلها لحليفه حــزب 
الخسائر الجسيمة غير المسبوقة والصعبة التعويض المتوالية 
باغتيال عقول عسكرية مجرّبة ومتمرّسة وقادة ميدانيين كما 
بتغييب المرجعية التي مثلتها الهالة الاستثنائية لأمينه العام 

الراحل. 
بينما تعمل اسرائيل بضراوة ووحشية غير مشروطتين على 
بالتزامن مع  لبنان  العسكرية مع  آخــر حروبها  هــذه  ان تكون 
هــدفــهــا تصفية المــاكــنــة الــعــســكــريــة لــحــزب الــلــه، تــريــدهــا ايـــران 

واحدة في سلسلة الحروب العقائدية من اجل القضية.

الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فـــقـــط. وتـــحـــدّث 
هوكشتين عن أن المساعي تستهدف 
ــــاق الــــنــــار، ولــكــنــهــا تـــركّـــز  ــــف إطــ وقـ
»على سبل ضمان وقف إطلاق النار، 
تمنع  التي  الخطوات  لبنان  واتخاذ 
تــــحــــول جــــنــــوب لـــبـــنـــان إلـــــى مــصــدر 
تهديد لإســرائــيــل«. وكـــرّر هوكشتين 
ــن اســـتـــعـــداد  ــا يـــقـــولـــه عــــــادة عــ ــل مــ كــ
بلاده للوقوف إلى جانب لبنان، وأن 
تــشــكــيــل حــكــم جــديــد يــعــمــل بطريقة 
اســتــعــادة  عــلــى  مختلفة »ســيــســاعــد 
ثقة المجتمع الدولي لتقديم الدعم«. 

القرار  للحديث عن  وعاد هوكشتين 
تــكــون  أن  »يـــجـــب  ــه  ــ إنـ  

ً
ــائــــا قــ  1701

»سياديون  بها  قــام  التي  الانتفاضة 
مـــــن أنـــــصـــــار أمــــيــــركــــا« عـــلـــى كـــام 
مــنــســوب إلـــى رئــيــس مجلس الــنــواب 
ــي مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، لا  ــرانــ الإيــ
يمكن انتظارها من الفريق نفسه إزاء 
ما تقوم به الولايات المتحدة وعواصم 
ــرى فـــي لــبــنــان. ولــلــتــوضــيــح ثمة  ــ أخـ

أسئلة برسم هؤلاء منها:
فـــي لــبــنــان، لــجــنــة »خــمــاســيــة« تضم 
ــا وأجـــــانـــــب يـــصـــولـــون  ــربــ ســــفــــراء عــ
ــولـــون عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة   ويـــجـ
لمــنــاقــشــة المـــلـــف الــلــبــنــانــي مـــن داخـــل 
ــى  ــان ويــــرفــــعــــون تــــقــــاريــــرهــــم إلـ ــنـ ــبـ لـ

ــرئـــاســـي الأمـــيـــركـــي  قــــال المـــبـــعـــوث الـ
 1701 الــقــرار  إن  عــامــوس هوكشتين 
هو ركيزة أي حل، يضمن وقفاً دائماً 
وإسرائيل.  لبنان  بين  النار  لإطــاق 
قــال بــوضــوح إن هــنــاك حاجة  لكنه 
إلـــى تــعــديــات وإضـــافـــات »مـــن أجــل 
ضــــمــــان تـــطـــبـــيـــق الـــــــقـــــــرار«. وأعــــلــــن 
ــــل مــع  ــــواصـ هـــوكـــشـــتـــن أنــــــه عـــلـــى تـ
ســيــاســيــن لــبــنــانــيــن، وأنـــــه يــنــوي 
زيــارة لبنان »فــي وقــت قريب جــداً”. 
ورفــــــض تـــقـــديـــم أي ضـــمـــانـــات بــمــا 
العاصمة  العدو لقصف  خصّ وقف 
لم  إنــه  وقــال  الجنوبية،  والضاحية 

يتحدث عن هذا الأمر. 
كـــــام هـــوكـــشـــتـــن جـــــاء فــــي مــقــابــلــة 
ــد« مـــســـاء أمــــس،  ــديــ ــجــ ــع قـــنـــاة »الــ مــ
فــــــي وقــــــــت كـــــانـــــت بــــــيــــــروت تـــشـــهـــد 
»مـــســـرحـــيـــة ســـيـــاديـــة« قـــائـــمـــة عــلــى 
ــقــــة نـــشـــرتـــهـــا  ــيــ ــيــــر دقــ ــلــــومــــات غــ مــــعــ
صــحــيــفــة »لــــوفــــيــــغــــارو« الــفــرنــســيــة 
الــداعــمــة لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غــزة ولــبــنــان، إذ نــشــرت تصريحات 
مجلس  لرئيس  دقيقة  غير  بطريقة 
ــد بــــاقــــر  ــمــ الـــــــنـــــــواب الإيــــــــرانــــــــي مــــحــ
فعل  ردود  إلــــى  أدّى  ــا  مـ قـــالـــيـــبـــاف، 
غــاضــبــة فـــي بـــيـــروت. لــكــن تـــبـــنّ أن 
ــا فـــعـــلـــتـــه الـــصـــحـــيـــفـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ مـ
الــيــمــيــنــيــة، لا يــخــتــلــف عـــن »رســائــل 
التهديد« التي تصل إلى اللبنانيين 
حـــــــول ضــــــــــرورة إخـــــــــاء مـــنـــازلـــهـــم، 
ليتبين لاحقاً أن من يقف خلف هذه 
ــــوى لــبــنــانــيــن  الـــرســـائـــل لـــيـــســـوا سـ
وبـــعـــض الــعــنــاصــر الـــذيـــن يــعــمــلــون 
فـــي خــدمــة »بـــرنـــامـــج إثـــــارة الــذعــر« 
الذي يقوده العدو ضد المدنيين في 
لبنان، والذي يشارك فيه ساسة من 
يحرّضون  المتحدة  الولايات  أنصار 
ــاكـــن  ــازحــــن فــــي أمـ ــنــ ــلـــى الــ ــا عـ أيــــضــ

الحالية.  تواجدهم 

تهديدات بلغة دبلوماسية

الأميركية  الإدارة  ي 
ّ
تبن وإلــى جانب 

ــداف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على  ــ لأهــ
لبنان، فإن »صاحب الخدع الكبيرة« 
إلى تقديم الأهــداف  هوكشتين، عمد 
بلغة دبلوماسية خادعة. وهو شرح 
الإســرائــيــلــيــة على طريقته،  المــطــالــب 
وبعدما أكثر من التعبير عن عواطفه 
وحبه للبنان، قال إن على اللبنانيين 
أن يجتمعوا لانتخاب رئيس جديد، 
وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة يـــكـــون رئــيــســهــا 
الفساد وضمان  قــادراً على مواجهة 
قــيــام سلطة الــدولــة فــي كــل الأمــاكــن. 
وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع 
إلـــى حــكــم جــديــد »يــقــدر عــلــى ضمان 
و1559   1701 للقرارين  كــامــل  تنفيذ 
بيد  السلاح  وحصر  كاملة،  بصورة 

هـــنـــاك تـــعـــديـــات وإضــــافــــات عــلــيــه، 
يتم  الأمــر  وإن  تطبيقه،  مــن  للتثبت 
ــاء الــتــي  ــطــ مــــن خــــال مـــراجـــعـــة الأخــ
قـــامـــت ســابــقــا وســمــحــت لإســرائــيــل 
ــه بــــخــــرق الـــــقـــــرار«.  ــلــ ــمـــا لــــحــــزب الــ كـ
ــم  ــول دعـ ــ ــلـــى ســـــــؤال حــ وقـــــــال رداً عـ
أمـــيـــركـــا لــتــرشــيــح الـــعـــمـــاد جــوزيــف 
»الأمــر  إن  الجمهورية  لرئاسة  عــون 
منوط باللبنانيين من خلال مجلس 
رئيس  انتخاب  وإنــه يجب  الــنــواب، 
يـــوافـــق عــلــيــه جــمــيــع الــلــبــنــانــيــن«. 
ــكـــرة الـــضـــمـــانـــات بـــمـــا خــص  ــــن فـ وعـ
ــال  ــلــــي قـ ــيــ ــرائــ ــدوان الإســ ــ ــعــ ــ ــ ــم ال ــجـ حـ
هوكشتين: “إن واشنطن تتطلع إلى 

بيروت  إلــى  يــعــودون  ثــم  عواصمهم، 
ليحملوا  تــحــديــداً  معكم  ويجتمعون 
ــم أســــمــــاء مـــرشـــحـــن لـــرئـــاســـة  ــكـ ــيـ إلـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــحـــديـــد مـــواصـــفـــاتـــه 

وجدول أعماله! 
لبنان مطاران: واحــد في حامات  في 
لا تــتــوقــف الــطــائــرات الأمــيــركــيــة عن 
ــــاع مــنــه مـــن دون  الــهــبــوط فــيــه والإقــ
معرفة ماذا تحمِل معها ذهاباً وإياباً، 
ــلـــه المــلــحــق  ــر فــــي بــــيــــروت يـــدخـ ــ ــ وآخـ
الــعــســكــري فـــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ويــجــول فــيــه بحجة الــتــأكــد مــن عــدم 
وجود أسلحة ثم يفرض على الجيش 

وقــف كــامــل لــلــحــرب، وهــي مــســرورة 
 

ّ
بـــأن الــقــصــف عــلــى بـــيـــروت قـــد خــف

إلى  لكنه دعــا  الأخــيــرة«.  الفترة  فــي 
ــى اتــفــاقــيــات  ــ »الـــتـــوصـــل ســـريـــعـــا إلـ
عــلــى آلـــيـــات لــضــمــان تــطــبــيــق كــامــل 

للقرارين 1701 و 1559«.
مــن جانبه، قــال السفير المــصــري في 
لبنان علاء موسى إن هناك اتصالات 
جارية على أكثر من صعيد من أجل 
ضمان وقــف إطــاق النار في لبنان. 
وأشار إلى أن الاتصالات جارية الآن، 
وأن هناك جهوداً قائمة على أن يتم 
الأردن  فــي  يُعقد  لــقــاء  فــي  توجيهها 
هــنــاك  الــســعــوديــة، وأن  أو  مــصــر  أو 

اللبناني إجراءات تفتيش استثنائية.
في لبنان، يجول السفراء والمسؤولون 
ويهددون ويتوعدون وينقلون رسائل 
تحذير، ويصرحون يومياً عن القرار 
أو  لتنفيذه  آلــيــات  ويــطــرحــون   ١٧٠١
تـــعـــديـــات عــلــيــه، ويـــحـــرّضـــون على 
حـــزب لــبــنــانــي تــمــلــك كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
بــحــســب نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات أكــثــريــة 
الأصــوات، حيث إن نائباً واحــداً فيها 
حصل على ما يقارب ٤٩ ألف صوت. 
وزيـــراً فيها  تقيل  لبنان حكومة  فــي 
لأن دولة أخرى امتعضت من رأيه في 

أحداث المنطقة.

في لبنان، فريق أمني أميركي يضمّ 
الاستخبارات  وكالة  من  15 ضابطاً 
التحريض  مهمته   ،)CIA( المــركــزي 
ــلــــى فــــريــــق لــبــنــانــي  ــتــــجــــســــس عــ ــ وال

والمشاركة في عمليات اغتيال. 
الأميركي  المبعوث  يخرج  لبنان،  في 
المـــرات  عــامــوس هوكشتين عــشــرات 
الإعـــام )آخــر إطلالاته  ليتحدث فــي 
أمـــس( عــن آلــيــة تنفيذ الــقــرار ١٧٠١ 
للجمهورية وتأليف  وانتخاب رئيس 

حكومة. 
الأميركية  السفارة  تهرّب  لبنان  في 
عامر  العميل  الــخــيــام  معتقل  ــزار  جـ

لبنان، وترحّل  إلى خــارج  الفاخوري 
ــات الأمـــــنـــــيـــــة الــــصــــحــــافــــي  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
تارتاكوفسكي  يهشوع  الإسرائيلي 
ــــروت بــتــهــمــة  ــيـ ــ ــي بـ ــ ــقــــل فـ ــ

ُ
ــت الـــــــذي اعــ

الــتــجــســس بضغط مــن الأمــيــركــيــن، 
ويُــــطــــلــــق ســــــــراح رئــــيــــس مــصــلــحــة 
الأمــــن والـــســـامـــة فـــي مــرفــأ بــيــروت 
لبنان  ويـــغـــادر  الـــعـــوف،  زيـــاد  محمد 
ــات المـــتـــحـــدة بــضــغــط من  ــولايــ ــ ــى ال ــ إل
ــاء إلـــى  ــقـــضـ واشــــنــــطــــن، ويـــضـــطـــر الـ
إطــاق ســراح باقي الموقوفين كــي لا 
يــظــهــر فـــداحـــة الانــصــيــاع الــقــضــائــي 
ــفـــن ظــلــوا  لـــلـــخـــارج، عــلــمــا أن المـــوظـ

مــحــتــجــزيــن لــفــتــرة طــويــلــة مـــن دون 
وجه حق. 

فـــــي لــــبــــنــــان، تـــســـتـــدعـــي الـــســـفـــيـــرة 
الأميركية جوقة »السياديين« وتطلب 
بعد  مــا  لمرحلة  يتحضروا  أن  منهم 
ــتــــزام  ــ ــزب الـــلـــه وتـــطـــلـــب مــنــهــم الال ــ حـ
محدد  وإعــامــي  سياسي  ببرنامج 

لمواكبة المرحلة.
فـــي لـــبـــنـــان، رئـــيـــس حــكــومــة يتصل 
بـــقـــائـــد الـــجـــيـــش لــيــنــقــل طـــلـــب وزيــــر 
الأشغال بفتح طريق المصنع، فيجيب 
القائد بأن السفيرة الأميركية تمنعنا، 

ق الخط!
َ
ثم يُغل

رئيس  بــه  يــقــوم  الأردن  مــع  تنسيقاً 
الحكومة نجيب ميقاتي. 

قصة قاليباف

في غضون ذلك، شهدت بيروت أمس 
بسبب  ودبلوماسية  سياسية  حركة 
ــيـــس مــجــلــس  ــرئـ »مـــــوقِـــــف مـــــزعـــــوم« لـ
ــرانـــي. فــقــد أعــلــن الرئيس  الـــنـــواب الإيـ
ميقاتي أنه  طلب مِن وزير الخارجية 
عــبــدالــلــه بــو حــبــيــب اســتــدعــاء الــقــائــم 
بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، 
والاستفسار منه عن موقِف قاليباف 
الـــذي نــشــرتــه »لــوفــيــغــارو« الفرنسية 
»طـــــهـــــران  إن  قـــــولـــــه  إلـــــيـــــه  ونــــســــبــــت 

»يقظة سيادية« على تصريحات مزعومة  نفتها إيران

هوكشتين يعلنها: يجب تعديل القـرار 1701

ق السياديون على الآتي؟
ّ
كيف يعل

امين وأخرى الى الشرفاء الصامدين
ّ

كلمة الى القم

فاوض لا إيران
ُ

ميقاتي ـ قاليباف: لبنان وحده الم

السبت  19  تشرين الأول  2024  العدد  5327السبت  19  تشرين الأول  2024  العدد  5327

بشأن  فرنسا  مع  للتفاوض   
ٌ
مستعدة

ــن الـــدولـــي  ــ ــرار مــجــلــس الأمـ ــ تــطــبــيــق قـ
الرقم 1701«. وقد أصدر ميقاتي بياناً 
أعـــــرب فــيــه عـــن »اســـتـــغـــرابـــه مـــن هــذا 
 فاضحاً في 

ً
الموقف الذي يشكّل تدخلا

لتكريس  ومــحــاولــة  اللبناني،  الــشــأن 
ــان”.  ــنــ ــبــ ــى لــ ــلــ ــة عــ ــ ــــوضـ ــرفـ ــ ــة مـ ــ ــايــ ــ وصــ
ــاف بــيــان مــكــتــب مــيــقــاتــي: “كــنــا  ــ وأضـ
ورئيس  إيـــران  خارجية  وزيـــر  أبلغنا 
مــجــلــس الــــشــــورى خــــال زيــارتــيــهــمــا 
الوضع  تفهم  بــضــرورة  أخيراً  للبنان 
اللبناني، خصوصاً أن لبنان يتعرض 

لعدوان إسرائيلي غير مسبوق”.
وفـــي وقـــت لاحـــق عــلــى بــيــان ميقاتي، 
صـــدر عــن الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، نــفــي لما 
ــســب إلـــى رئــيــســه عــن الــتــفــاوض مع 

ُ
ن

فــرنــســا بــشــأن لــبــنــان، وأكــــد فــي بيان 
نشرته وكالات الأنباء الإيرانية أن »ما 
ــســب إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 

ُ
ن

ــــام غير  مـــن قِــبــل بــعــض وســـائـــل الإعـ
صحيح تماماً”.

ــــن قــبــل  ــا جــــــرت الـــــعـــــادة مـ ــمــ ــكــــن، وكــ لــ
»السياديين العاملين فعلياً في خدمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة«، فــقــد بـــادر هــؤلاء 
إلـــــى »الاحــــتــــفــــاء« بـــمـــوقـــف مــيــقــاتــي، 
واعــتــبــروه “خــطــوة أولـــى على طريق 
الوصاية  مــن  الــرســمــي  لبنان  تحرير 
ــيـــة”. وطــبــعــا، لـــم يــفــكــر هـــؤلاء،  الإيـــرانـ
للتأكد   ،

ً
أصـــا ذلــك  ولــن يعملوا على 

حيث  الفرنسية،  الصحيفة  مقال  مــن 
المنسوبة  الــعــبــارة  أن  بــوضــوح  ظــهــر 
إلـــى قــالــيــبــاف إنــمــا تــعــود إلـــى محرر 
ــيـــــس إلـــــــى الــشــخــصــيــة  ــ المــــقــــابــــلــــة، ولـ

الإيرانية.
)الأخبار( 

ــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا  ــ ــ ــــدت رئــيــســة ال
ّ
أك

مــيــلــونــي أنـــه مــن »غــيــر المــقــبــول« اســتــهــداف 
قـــــــوات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فــــي لــبــنــان 
»الــيــونــيــفــل«. وطــالــبــت فــي مؤتمر صحافي 
مع الرئيس نجيب ميقاتي »كل الأطراف بأن 
 جندي 

ّ
ــات سلامة كــل تضمن فــي كــل الأوقـ

اقتناع  أنــا على  الجنود«، و»لــذلــك  من هــؤلاء 
بأنه ينبغي تعزيز اليونيفل، وعبر تعزيزها 
فــقــط مـــع الــحــفــاظ عــلــى حـــيـــادهـــا، ســيــكــون 
ــة«. وأتــــــت زيـــــارة  ــفـــحـ بـــإمـــكـــانـــنـــا قـــلـــب الـــصـ
الأولـــى لمــســؤول أجنبي على  ميلوني، وهــي 
في  الإسرائيلي  الــعــدوان  منذ  المستوى  هــذا 
أيلول الماضي، بعد تعرض »اليونيفل« أكثر 
من مرة لاعتداءات إسرائيلية، ومطالبة كيان 
الاحـــتـــال قــــوات الـــطـــوارئ بــالانــســحــاب من 
تشارك  التي  ميلوني  والتقت  لبنان.  جنوب 
بلادها بنحو ألف جندي في قوات اليونيفل، 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ووصـــلـــت مــيــلــونــي إلـــى بـــيـــروت بــيــنــمــا كــان 
ــدّث بـــاســـم قـــــوات الأمـــــم المـــتـــحـــدة في  ــتـــحـ المـ
»استهداف  أن  يؤكد  تيننتي،  أنــدريــا  لبنان، 
ــقــوات الــيــونــيــفــل كــان  الــجــيــش الإســرائــيــلــي ل
مــتــعــمّــداً عــلــى عــكــس مــا يــقــولــه المــســؤولــون 
الإسرائيليون«. وأشار في إفادة لصحافيي 
»إسرائيل  أن  إلــى  فــي جنيف  المتحدة  الأمــم 
بينها  مــن  مـــرات،  عــدة  اليونيفل  استهدفت 
5 مرات متعمّدة«، مشيراً إلى »تعرض برج 
المراقبة في الناقورة لاستهداف مباشر أدى 
إلـــى إصــابــة اثــنــن مــن قـــوات حــفــظ الــســام، 
كما استهدفوا نظام الاتصالات والكاميرات، 
ودخــلــوا إلــى واحـــد مــن مــقــار اليونيفل قبل 
أيام، ومكثوا فيه لمدة 45 دقيقة«. وشدّد على 
عد خرقاً، 

ُ
»أن كل هذه الهجمات متعمّدة، وت

ليس للقرار الدولي الرقم 1701 فحسب، إنما 
أيضاً للقوانين الدولية«. وأوضح أن عناصر 
قوات حفظ السلام يقضون ساعات طويلة 

في الملاجئ بسبب القصف المستمر.
)الأخبار(

ــمَ الـــدعـــم الـــامـــحـــدود الـــذي  ــ رغـ
العماد  الجيش  قائد  به  يحظى 
جــوزف عــون، كعربون »وفــاء« 
ــي فـــــــي ظـــــــل الـــــحـــــرب  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
الإســرائــيــلــيــة ضــد لــبــنــان، وفــي 
ــي تـــقـــودهـــا  ــ ــتـ ــ عـــــــزّ الـــحـــمـــلـــة الـ
جهات داخلية لتتويجه رئيساً 
للجمهورية تحت النار، يُلاحظ 
أن »الـــقـــائـــد« مــتــوتــر جــــداً هــذه 
بدأ  وقــد  يُنقل عنه،  الفترة كما 
»فـــــرض إجــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
ونـــشـــر قـــــوات خـــاصـــة فـــي تلة 
الدفاع  وزارة  التي تضم  اليرزة 
 عن 

ً
وقـــيـــادة الـــجـــيـــش«، فــضــا

تــفــتــيــش غــيــر مسبوقة  حــركــة 
في محيط المنطقة.

د 
ّ

»اليونيفل« تؤك

للأمم المتحدة: 

إسرائيل تستهدفنا 

عمداً 

قائد الجيش... 

 كل هذا 
َ

لِم

التوتر؟ 

)أ ف ب(
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على الغلاف

بدر الحاج * 

كل احتلال عبر التاريخ كان ينتهي، كما بدأ، بالقوّة. حروب الجزائر وفييتنام وأفغانستان خير أمثلة. 
انطلقت  أحــزاب وطنية، ثم  البداية  أطلقتها في  للبنان عام 1982 خلق مقاومة،  الاحتلال الإسرائيلي 
المقاومة الإسلامية التي هزمت العدو مرتين: الأولى بإنجاز التحرير عام 2000، والثانية الهزيمة المدوية 

في تموز 2006، والتي كانت أطول حرب في تاريخ العدو.	
اختاروها  التي  الطريق  قليلة نسبياً، وكانوا يدركون جيداً مخاطر  المقاومين  أعــداد  البدء كانت  منذ 
في ظــروف غاية في التعقيد والــخــطــورة، وفــي أجــواء من الإحــبــاط والــيــأس وبتواجد قــوات الاحتلال 
الإسرائيلية والأطلسية. كانت صفوف المقاومة تضم شباباً تحولوا إلى قادة لاحقاً، من بينهم على 
سبيل المثال لا الحصر السيّد عباس الموسوي والسيّد حسن نصر الله وعماد مغنية وغيرهم كثيرون.

هم وانطلقوا. وما 
ّ
ع أن يموت حتف أنفه في فراشه. حملوا دماءهم على أكف

ّ
لم يكن أي فرد منهم يتوق

ل انقلاباً جذرياً في رؤية قسم كبير من اللبنانيين وإدراكهم لخطورة المشروع الصهيوني 
ّ
أنجزوه شك
على بلادنا.

صحيح أنّ المقاومة حرّرت الأرض عام 2000 وهزمت العدو عام 2006، لكن أهمّ عناصر النصر كانت 
فت ودفعت ضريبة الدم لتحقيق تلك الانتصارات.

ّ
تلك الأجيال التي تدرّبت وتثق

الاهتمام بالتنظيم وإقامة المؤسّسات والعمل الدؤوب المتواصل خرّج قادة بعضهم استشهد والبعض 
 حتى الآن. لا نعرف عنه شيئاً إلا حين يستشهد.

ً
لا يزال مجهولا

هــذا الجيل المقاوم الضخم عــدّة وعــدداً أدرك بالممارسة أن دولــة لبنان لم تحمه سابقاً، ولــن تفعل لا 
السلطة  ياً لدى 

ّ
العدو والدفاع عنها مرفوض كل ياً من 

ّ
فــالأرض مستباحة كل  .

ً
حاضراً ولا مستقبلا

الحاكمة التي ادّعت أن »قوة لبنان في ضعفه« وأنّ القرارات الدوليّة تحمينا. رغم كل ذلك، ومن المؤامرات 
قت المعجزات وحرّرت لبنان من الاحتلال.

ّ
المتواصلة التي حيكت ضدّ هذه الطليعة المقاومة، فقد حق

ما جاءت 
ّ
ة، إن

ّ
قها شخص واحد البت

ّ
إنجازات التحرير وهزيمة المشروع الصهيوني الأميركي لم يحق

م، أفراده مؤمنون بقضية تساوي وجودهم.
ّ
نتيجة عمل جماعي مؤسّساتي منظ

الرموز استشهد  المقاتلين والمواطنين، بعض هذه  الألــوف من  ألهمت مئات  بالطبع كانت هناك رمــوز 
في هذه المعركة وغيرها من المعارك. وكان أبرز هذه الرموز السيد حسن نصر الله، الذي كرّر مرات 
عدة في خطبه أن الأفــراد زائلون لا محالة، وأنّ القادة قد يستشهد معظمهم، أمّا المسيرة الجهاديّة، 

فستستمر رغم استشهادهم ولا مجال إلا في إكمال المسيرة حتى النصر.
المبدعة في  الأميركية   - الصهيونية  الحرب  اليوم جولة جديدة من  ذلــك، نحن نواجه   

ّ
كــل على ضــوء 

حروب الإبادة الجماعية. يُضاف إلى ذلك حربٌ نفسيّة تستعمل الوسائل كافة، وتحاول عبرها إقناع 
اللبنانيين بصورة عامة وبيئة المقاومة بصورة خاصة باستحالة النصر. وسبق أن واجهنا منذ عام 
1982 وحتى اليوم مثل هذه الحملة بشكل متواصل، وكانت النتيجة الفشل. إن الحرب النفسيّة التي 
العربية  الأنظمة  اللبنانيون كثر، وبعض  عة. فالمرتزقة 

ّ
ليست بجديدة، بل هي متوق الآن  شنّ علينا 

ُ
ت

ترى أن هذه هي الفرصة السانحة لسحق المقاومين. لكن هناك استحالة في الاختراق رغم كل المجازر 
والتهجير.

أبطال  يواجه  الممارسة،  عبر  المقاومين  في صفوف  ترسيخها  تــمّ  قتالية  وبعقيدة  الصلب،  بالإيمان 
ثبات،  بكل  والأطلسي  الصهيوني  والتكنولوجي  العسكري  التفوّق  الجنوبيّة  الــحــدود  على  المقاومة 

ويواصلون حرب الإسناد لغزة.
وبنظرة واقعيّة على ما يجري منذ عام ونيّف في »طوفان الأقصى«، تتأكد لنا صحة ما قاله نتنياهو 
ام إسرائيل وتطرّفهم كما 

ّ
من أنّ المشروع الصهيوني يخوض حرباً مصيريّة. الموضوع ليس عناد حك

يُشاع، ولا خوف نتنياهو من المحاكمة بسبب فساده. الموضوع الأساسي هو أنّ نتنياهو يعجز عن 
القبول بوقف إطلاق النار، لأنّ مجرّد قبوله يعني ضمناً الفشل واهتزاز أسس المشروع الصهيوني 

وبداية الهزيمة التدريجية.
ه ليس هناك قوة على الأرض تستطيع إقناع المستوطن الذي نهب الأرض 

ّ
وقف إطلاق النار يعني عملياً أن

أنّ مكان وجوده ومستقبله آمن بعد أن شاهد خلال عام ما فعله المقاومون بجيشه ومستوطناته.
أنّ  وبما  تهجير معظم مستوطنيه.  تــمّ  قد  الصهيوني،  المــشــروع  درّة  اعتبروه  الــذي  الجليل  هو  هــذا 
ه لأوّل مرّة تهتزّ دعائمه منذ أن وطأ أرض 

ّ
الاستيطان هو الدّعامة الأساسيّة للمشروع الصهيوني، فإن

فلسطين أول مستوطن.
الــبــرّي والــجــوّي على لبنان. نفوذ الغرب  إلــى الهجوم  هــذا الأمــر دفــع الصهاينة والأميركيين والــغــرب 
القواعد العسكريّة المزروعة فيها، لذلك يغطي الغرب منذ عام ونيّف  يتراجع في المنطقة رغم وجود 

حرب الإبادة الجماعية في غزة والآن في لبنان.
ر والتقدّم بطيء، ولا تزال المقاومة تقصف المستعمرات والقواعد 

ّ
حتى الآن يبدو أنّ الهجوم البرّي متعث

كبّد نخبة العدو الخسائر اليوميّة.
ُ
العسكريّة وت

ها بصدد 
ّ
الطموحات الصهيونية - الأميركيّة من هذه الحرب كبيرة، فقد أعلنت الخارجيّة الأميركيّة أن

أن  وكذلك سبق  الله.  الإسرائيلي، وسحق حزب  الجيش  بواسطة  لبنان  في  السياسي  النظام  تغيير 
ر إنجاز المهمّة بواسطة الجيش 

ّ
ه بصدد خلق شرق أوسط جديد. لكن في حال تعذ

ّ
أعلن نتنياهو أن

الإسرائيلي كما حــدث عــام 1982، وهــذا هو الأرجــح، فسيجري تفجير حــرب داخــل لبنان. فالداخل 
ها سانحة للاستيلاء على 

ّ
اللبناني يعجّ بتجّار السياسة والدم، وهم بانتظار الفرصة التي يعتقدون بأن

السلطة التي ستؤدي إلى سلام دائم مع إسرائيل.

ينتظرون  آخــرون  و»لبنانيون«  بلادهم  دفاعاً عن  يقاتلون  لبنانيون  بالتالي:  ص 
ّ
يُلخ الحالي  المشهد 

اقتناص الفرصة للبيع والشراء كعادتهم.
الدم اللبناني الذي يُراق حالياً سيلاحق كل من يتآمر مع العدو ولو بعد مئة عام.

التجارة بالمصير والأوطان ستؤدي بصاحبها إلى التهلكة.
الأيــام  خــال  للغزو  ومقاومتهم  أخـــرى.  مــرة  لبنان  إنــقــاذ  مهمّة  اللبنانيين  المقاومين  عاتق  على  تقع 

المنصرمة دليل على أن زرع السيد نصر الله ورفاقه يعطي ثماره.
إمّــا أن يعود جنود العدو أفقياً كما وعد السيّد الشهيد، وهــذا ما  نحن أمــام معادلتين لا ثالث لهما: 
ها في العصر الإسرائيلي، وهذا من المستحيل، لأنّ الحياة عندنا 

ّ
يحدث الآن. وإمّا أن تدخل بلادنا كل

»وقفة عزّ فقط«.

* كاتب لبناني

انتصار المقاومة في الجنوب 

 للداخل اللبناني
ٌ

إنقاذ

سعد الله مزرعاني *

يمر لبنان، الآن، بأزمة جديدة! وما أكثر الأزمات التي تعصف به منذ نشوئه قبل 
حوالى قرن، أو منذ استقلاله السياسي قبل حوالى ثمانية عقود. الأزمات المشار 
إليها هنا، هي أكبر وأخطر من مشكلات من نوع عدم انتخاب رئيس للبلاد، أو 
الشغور في وظائف أساسية،  أو تعذر ملء  العجز عن تشكيل حكومة جديدة، 

إدارية ومالية وأمنية وعسكرية…
ــره يــدخــل فــي خــانــة الــنــتــائــج لا الأســـبـــاب. إننا  ــال، فـــإن مــا تــقــدم ذكـ عــلــى كــل حـ
وأمني  توتر سياسي  رافقها  ما  غالباً  وشاملة،  كبيرة  أزمــات  عن  نتحدث  هنا 
تسويات  أو   

ً
لها حلولا تجد  أن  دون  طويلة  لسنوات  تمتد  قد  وهــي  واجتماعي. 

الحد  إلــى  اللبناني  السياسي  النظام  افتقار  في  ل 
ّ
فتتمث الأســبــاب،  أمّــا  حاسمة. 

الأدنــــى مــن الــشــروط المــرجــعــيــة الــضــروريــة، فــي حــقــلــي الــتــشــريــع والمــؤســســات، 
وفقاً  تفاقمها:  ومــنــع  احــتــوائــهــا  أو  حلها  إلــى  يـــؤدي  بما  ــات،  الأزمــ مــع  للتعامل 
لآليات راسخة تفرز، شرعياً وديموقراطياً، الأكثريات المقررة والمعترف بها. ما 
االتشريعية والتنفيذية:  ل المؤسسات في وظيفتيها 

ّ
يحصل هو أن الأزمات تعط

والخسائر  والعجز  والفشل  الشلل  ومعهما  كامل،  بشكل  والــخــواء  الفراغ  ليقع 
والمــخــاطــر مــن كــل نــوع. هــذا مــا نختبر إحــدى حــالاتــه المتداخلة والمــتــمــاديــة منذ 
الجديدة من  المحطة  إلى  الطاحنة قبل خمس سنوات،  الاقتصادية  الأزمــة  انــدلاع 
أكثر من  اللبناني والفلسطيني، منذ  الشعبين  العدوان الصهيوني المستمر على 

سنة، إلى اليوم. 
المضمون  فــي  طبقي  لفرز  وفقاً  المتشكلة  الكبرى  الــبــورجــوازيــة  الطبقة  تمسك 
وطائفي في الشكل )أداة لبلورة وإقامة سلطتها وإدامة سيطرتها( بزمام النظام 
الــيــوم. وهي  إلــى  الاستقلال  منذ  قائمة  زالــت  ما  تقاسم  »كــوتــا«  السياسي عبر 
تلك  وتوهين  مستعمراتها لإضعاف  في  المتروبول  دول  ورعتها  تبنتها  صيغة 
السيطرة  إدامــة  من  يمكن  ما  المتوارثة،  والعصبيات  بالانقسامات  المستعمرات 
ومنهوبة  ومــرتــهــنــة  تــابــعــة  تبقيها  دولــيــة  عــمــل  تقسيم  خــطــة  نــطــاق  فــي  عليها 
لمصلحة قوى المركز المسيطر على مفاصل حركة الإنتاج والتجارة والمواد الأولية 
السياسية  والمنظومات  والعلاقات  التشريعات  إلــى  النقل...  وخطوط  والأســـواق 
بإصرار  »الصيغة«،  بهذه  تتمسك  وهي  ذلك.  لكل  الخادمة  والعسكرية  والدولية 
وأحجامها،  الحصص  وعــلــى  وتــوازنــاتــهــا،  السلطة  على  الــنــزاعــات  رغــم  وعــنــاد، 
لبنان  النفوذ في  الخارجية وصراعاتها على  والمرجعيات  الــولاءات  تباين  ورغم 
الكبيرة  الأزمــات  بها، خصوصاً، رغم  العالم. وهي تتمسك  والإقليم، وحتى في 
البلد  لوحدة  ومهددة  مدمرة  أهلية  أحياناً صيغة حروب  اتخذت  التي  والمتكررة 

ولسيادته وحتى لوجوده.
اقترن التمسك بالصيغة المذكورة، من قبل كل أطرافها القدماء والجدد، بالرفض 
ــراء بعض  ــ المــطــلــق والـــدائـــم لــكــل مـــحـــاولات تــطــويــرهــا أو تــعــديــلــهــا، أو حــتــى إجـ
إيديولوجيا  تمّت صياغة  ذلــك  خدمة  وفــي  جنباتها.  في  البسيطة  الإصــاحــات 
اللبناني، وأنها  النجاح«  أن تلك »الصيغة« هي أساس »معجزة  زائفة تقوم على 
أو تعديلها يهدّد  اللبنانية، وأن تبديلها  البنية الاجتماعية  حقيقة تأسيسية في 

اللبناني بالزوال. الكيان 
لــيــس هــذا فــقــط، بــل أنــه جــرى دفــع الــخــلــل إلــى حـــدوده الــقــصــوى. فــالــنــظــام الــذي 
رعى المنتدب الفرنسي إرساءه على مرتكز الغلبة، أو التمييز و»الامتيازات« في 
الظروف  تبدل  وطــأة  تحت  انتقل،  الرئيسية،  الوطني  الــقــرار  بمفاصل  الإمــســاك 
ــلــة: بــتــنــامــي الـــدويـــات عــلــى حــســاب الــدولــة، 

ّ
والـــتـــوازنـــات، إلـــى »المــنــاصــفــة« المــعــط

»ميثاق  وبتمليك المحاصصين حق »النقض« الموزع على الكيانات الطائفية وفقاً لـ
وطني« غير مكتوب، ولكنه فوق الدستور نفسه.

الأول،  تشرين   17 لانتفاضة  السنوية  الــذكــرى  وقــوع  الآن  الــكــام  هــذا  مناسبة 
قبل  مــن  إجهاضها  وكــيــف جــرى  الانتفاضة  تلك  ـــدت 

ّ
ول الــتــي  الطاحنة  ــة  والأزمـ

إلى  خصوصاً،  هــذا،  نفسها.  الانتفاضة  محركي  وأخــطــاء  المحاصصة  سلطة 
في خطط  الانتفاضة  لإدراج  إمكاناتها  كل  توظيف  حاولت  التي  واشنطن  دور 
حالياً،  والأخطر  الأهــم  والمناسبة،  الصهيوني.  العدو  ضد  للمقاومة  استهدافها 
أكثر  المنطقة منذ  الدائر في  الصراع  الموقف من  هي ما يدور من سجال بشأن 
من سنة. وهو صراع يكاد لبنان يصبح ساحته الأساسية، أمّا نتائجه، فتطاول، 
 
ً
ولو بنسب متباينة، كل اللبنانيين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، فضلا
عن الوضع الإقليمي برمته بسبب الطابع الشامل للصراع بما هو، مرة جديدة، 
ــزه، بــالــدرجــة الأولـــى، مشروع 

ّ
صــراع فــي كــل المنطقة وعليها. وهــو صــراع يــحــف

لمصلحة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  تــقــوده  والـــذي  عليها  الخارجية  السيطرة 
الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى.

الحرب عمّقت الأزمة الداخلية. تطبيق »الطائف«، بشكل مشوه، من قبل أوصياء 
والفشل  للخلل  إلــى مصدر جديد  التسوية  تلك  ل  حــوَّ الــداخــل،  وفئويي  الــخــارج 
والإفلاس وتعزيز الطائفية وإلغاء القدرة على إدارة السلطة إلا بمعجزة بتوافق 

الداخل والخارج، ما أفسح لمزيد من الاختلال والأزمات في الحقول كافة.
كــان هــذا هــو الــوضــع بالنسبة إلــى مــعــركــة الإصــــاح. مـــاذا عــن مــعــركــة التحرر 
الباهرة، والمثيرة للجدل، في مواجهة العدوّين الاستعماري والصهيوني؟ هذا ما 

سنتناوله في المقالة القادمة.

* كاتب وسياسي لبناني

في أسباب الأزمة واستعصائها

أسعد أبو خليل * 

المــراحــل التي  الــتــي تــواكــبُ  أصــعــبُ الكتابة تلك 
 معه 

ُ
يــومٍ يمرُّ يحمل التاريخ. كل  يتسارع فيها 

ـــر عــلــى نــظــرتــنــا إلــى 
ّ
ــوّرات ســـتـــؤث ــ ــطـ ــ عـــوامـــل وتـ

تــاريــخــنــا وعـــلـــى مــســتــقــبــلــنــا بـــصـــورة لا نـــدري 
بــهــا بــعــد. إســرائــيــل تــعــرضــت لـــزلـــزال كــبــيــر في 
ــؤلاء الــعــرب  ــ  هـ

ّ
ــت أن ــ ــ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« وأدركـ

ــوا، أو  ــ ــانـ ــ ـــفـــن لا يـــخـــافـــون مــنــهــا كـــمـــا كـ
ّ
المـــتـــخـــل

كــمــا كــانــت الأنــظــمــة وجــيــوشــهــا. لــم يــعــد هــؤلاء 
الخمسينيّات  فــي  إســرائــيــل  تهم 

َ
ألِف كما  الــعــرب 

البطولات.  العنتريّات وزادت  ت 
ّ
قل والستينيّات. 

العربي ضد إسرائيل  النضال  هناك مرحلة من 
ــســم إلا بالشعر )الــــــرديء(. أنــبــتَ الــصــراع 

ّ
لــم يــت

العربي الإســرائــيــلــي حــركــات مــقــاومــات جــديــدة، 
وعناصرها يتشوّقون لمواجهة العدو أكثر ممّا 

يتشوقون لأيام السلم.
تسرّبت أخــيــراً فــي وســائــل الإعـــام الإسرائيلية 
تسجيلات جديدة لاجتماعات حكومة العدو في 
عهد غولدا مائير. وفي واحــدة من التسجيلات 
الـــذي يـــزول فيه عنصر الخوف  الــيــوم   

ّ
تــقــول إن

العربي من إسرائيل ستكون في ذلك »نهايتنا«. 
لـــم يــعــد المـــقـــاومـــون يــخــافــون مـــن إســـرائـــيـــل، لا، 
بــل الــعــكــس هــو الــصــحــيــح. المــقــاتــل الإســرائــيــلــي 
الحزب  أو  مقاتلي »حماس«  مواجهة  يتحاشى 
ــى وعــبــر قصف وحــشــي لــم يشهده 

ّ
بــالــطــرق شــت

العالم منذ الحرب العالمية الثانية. والإفراط في 
الــقــصــف الــوحــشــي هــو مــحــاولــة لتطويع الــعــدو 
 هذا القصف الوحشي بهذه 

ّ
إن تمهيداً لسحقه. 

واليمن  فــي فلسطين ولبنان وســوريــا  الــصــورة 
دلـــيـــل إفـــــاس ســيــاســي وعـــســـكـــري. لا يــمــلــكــون 
مــن مشروع  ليس  الــوحــشــيّــة.  فــي جعبتهم غير 
ــة عـــلـــى أرض  ــيّـ ــونـ ــيـ ــهـ مـــنـــطـــقـــي لمـــســـتـــقـــبـــل الـــصـ
التاريخي للصهيونية كان  الافتراض  فلسطين. 
الوقت أن يعالج مشكلات إسرائيل   من شــأن 

ّ
أن

تعلمُ  الوجود.  من  الفلسطينيّة  المقاومة  وتــزول 
تاريخية بوجود جو  لديها فرصة  أن  إسرائيل 
بــايــدن فــي البيت الأبــيــض )أو بــالأحــرى بغياب 
ــــك لتفعل  جـــو بـــايـــدن عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض( وذلـ
مــا تــشــاء وتــســتــعــمــل مــن الــعــنــف الــعــشــوائــي ما 
تشاء. هذه فرصتها التاريخية كي ترفع وتيرة 
العنف الجماعي الذي تمارسه ضد العرب. وهي 
ين،  عربيَّ نظامَيْ  مــع  حلفها  مــن  أيضاً  تستفيد 
ــذيــن يــســيــطــران على 

ّ
الــســعــوديّــة والإمـــــــارات، الــل

مـــقـــدّرات الــجــامــعــة الــعــربــيــة )الــنــائــمــة عــلــى مــدى 
سنة كــامــلــة(. هــذه الفرصة لإســرائــيــل لــن تتكرّر 
من حيث السياق العالمي، أي أميركا مع الحلف 
العربي - أي السعودية والإمـــارات. هي تريد أن 
المفرط من  الوحشي  العنف  تستنفد كل وسائل 

أجـــل كــســر إرادة المــقــاومــة فــي المــنــطــقــة. لــكــن في 
الــصــراع بــن الــشــعــوب هــنــاك اســتــحــالــة للعودة 
إلـــى نــقــطــة ســابــقــة. مــهــمــا حــاولــت إســرائــيــل، لن 
ـــ67 حيث  ــ تــعــيــد الــتــاريــخ الــقــهــقــرى، إلـــى زمـــن الـ
كــانــت صـــورة الإســرائــيــلــي تخيف العربي حتى 
الجماعي  العنف  منسوب  وزيـــادة  مخدعه.  فــي 
اه 

ّ
له مردود متناقص لأنك لا تستطيع أن تتخط

إلا عــبــر المـــزيـــد مـــن الــتــدمــيــر والــقــتــل والإرهـــــاب 
والإبادة ومن دون زيادة في الفوائد السياسيّة. 
تفعله بعد؟  ولــم  تفعل  أن  مــاذا يمكن لإسرائيل 
ــهــا تــريــد إجـــراء تطهير عِرقي 

ّ
هــي تــقــول علناً إن

في غزة، وتريد إجراء تطهير عِرقي في الشريط 
الحدودي اللبناني على أساس طائفي.

أن  يتوقعها. نستطيع  لم  ى ضربات 
ّ
تلق الحزب 

نناقش بأنه كــان عليه أن يتوقعها، لكن ما في 
اليد حيلة. مــا حصل قــد حصل والــحــزب أمامه 
أكــبــر تــحــدٍّ فــي تــاريــخــه منذ الــتــأســيــس. هــو إمّــا 
يـــواجـــه مــصــيــر منظمات  أو  يــصــعــد ويــنــمــو  أن 
خياراً  ليست  الهزيمة  لكن  الفلسطينية.  الثورة 

 الهزيمة تعني أن كل أعداء 
ّ
للحزب. هو يعلم أن

 
ّ
ــرّة واحـــــدة. كــمــا أن ــون عــلــيــه مــ

ّ
الأرض ســيــنــقــض

ــت عــمــاء إســرائــيــل فـــي لــبــنــان )فـــي الإعـــام 
ّ
تــفــل

ه لا يمكن أن يعود 
ّ
والسياسة والتغيير( يعني أن

إلــى الــســاحــة الــداخــلــيّــة إلا ظــافــراً. الــســؤال ليس 
وبــأيّ  ولــكــن كيف سينهض  كــان سينهض،  إذا 
صــورة وعلى أيّ أســاس. وكيف يمكن النهوض 
وإعــــادة الــبــنــاء وأنـــت تــخــوض أشـــرس حــرب في 
تاريخك. والحزب يخوض هذه الحرب في الوقت 
اللبناني،  الداخل  الــذي يتلقى فيه الطعنات من 
وفي الوقت الذي انسحب فيه الجيش اللبناني 
مــن مــواقــعــه فــي جــنــوب لــبــنــان بــنــاء عــلــى أوامـــر 
 
ّ
 قيادة الجيش أوضحت أن

ّ
إسرائيلية )عذراً، فإن

الجيش لم ينسحب بل »أعاد التمركز«(، والفارق 
بين الانسحاب وإعــادة التمركز بناء على أوامر 
الراسخون  إلا  يــدركــه  ولا  جــداً  كبيرٌ  إسرائيلية 
ــور الإســتــراتــيــجــيــة  ــ فــي الــعــاقــات الــدولــيــة والأمـ

التلفزيونية.
ــــاح بـــيـــد الــجــيــش  ــسـ ــ ــة بـــحـــصـــريـــة الـ ــبــ ــالــ والمــــطــ
تتعاظم. يا للعجب العجاب. كيف يمكن للجيش 
الذي لا يردّ على مصادر النيران الإسرائيلية أن 
يقوم بــدور يفوق الـــدور الــذي تقوم بــه المقاومة 
قـــوات اليونيفيل  لــصــدّ عـــدوان إســرائــيــل؟ حتى 
تــتــعــرض للقصف مــن إســرائــيــل، يطالبها  الــتــي 
كأنها  الــحــدود  ــام  زمـ م 

ّ
بتسل اللبنانيين  بــعــض 

هي استطاعت أن تحدّ من عــدوان إسرائيل في 
العقال. تبخرت  فلتَ  أو في غيرها.  الحرب  هذه 
 »إســرائــيــل عـــدوّ«، أو 

ّ
تلك الأقـــوال مــن 14 آذار أن

أن »الكل مقاومة في لبنان«  المقاومة ستجد   
ّ
أن

إذا مـــا اعـــتـــدت إســرائــيــل عــلــى لــبــنــان، أو الــذيــن 
ــهــم سينضوون 

ّ
قــالــوا، مثل وضـــاح الــصــادق، إن

 إسرائيل اعتدت على 
ّ
في صفوف المقاومة لو أن

لبنان. كل ذلك اختفى. على العكس، كما اشتبهنا 
 كــل الــذيــن قــالــوا »إن إسرائيل 

ّ
منذ الــبــدايــة، فـــإن

هي عدو« كانوا بصراحة كلية يعتنقون الموقف 
الإسرائيلي ضد لبنان. تستطيع أن تكتب تاريخ 
لبنان منذ عام 48 بناء على معيار واحد: فريق 
مع إسرائيل وفريق ضد إسرائيل، في كل المراحل 
مراحل، خصوصاً  كانت هناك  لبنان. طبعاً  في 
ســنــوات ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، عــنــدمــا لجأ 
وقواتيّون  كتائبيّون  فزعم  التقيّة،  إلى  كثيرون 
 رفيق الحريري 

ّ
هم من داعمي المقاومة كما أن

ّ
أن

ويطعنها  العلن  في  باللفظ  المقاومة  يدعم  كــان 
في السرّ في دول الغرب.

وا أن ينتصر في 
َّ
على أعــداء حــزب الله أن يتمن

 عودته منتصراً ظافراً سيعود 
ّ
هذه الحرب لأن

بــالأمــان  الــوطــن  عليهم بالخير والــنــفــع، وعــلــى 

ون 
َّ
الـــذي نــعِــم بــه بعد انــتــصــار تــمــوز. هــم يتمن

ــام إســـرائـــيـــل، لــكــن هزيمة  أن يــنــهــزم الـــحـــزب أمــ
أن  خــيــراً عليهم خصوصاً  تنعكس  لــن  الــحــزب 
الــقــائــد الــتــاريــخــي لــلــحــزب غــيــر مـــوجـــود )وقـــد 
ــه فــي ســــؤال حــول 

ُ
ــســب إلـــى عــمــاد مغنية قــول

ُ
ن

ـــه فــي هــذه الحالة 
ّ
احــتــمــال اغــتــيــال نــصــرالــلــه، إن

بيننا(.  الأكثر عقلانية  وا على 
َ

قد قض يكونون 
الانـــتـــصـــار عـــلـــى إســـرائـــيـــل يــفــيــد لـــبـــنـــان فــيــمــا 
بالذين  خصوصاً  لبنان  بكل  ستضرّ  الهزيمة 
ومناصبهم  وصــعــودهــم  مصلحتهم  يــربــطــون 
المــأمــولــة بــنــجــاح إســرائــيــل الــعــســكــري. وهــنــاك 
اســتــعــداء واضـــح لــكــل الــشــيــعــة مــن قــبــل الفريق 
المرتبط بالمصلحة الإسرائيلية وبالتحالف مع 
النظامَين السعودي والإماراتي. هؤلاء يريدون 
اخــتــيــار زعــمــاء الــشــيــعــة بــالــنــيــابــة عــنــهــم. وهــذا 
ليس بجديد. حاولت إسرائيل ذلك من قبل في 
لــم نكن نسمع بهم  صيف 82 وأتــت بأشخاص 
مـــن قــبــل. مَـــن ســمــع مــنــكــم بــشــوقــي الــعــبــد الــلــه؟ 
محطة »العربية« قررت أن تنكش التحقيق في 
ملف  أيضاً   

َ
تنكش وأن  الحريري  رفيق  اغتيال 

التدخل العسكري لحزب الله في سوريا، وطبعاً 
بناء على تصوّرات المعارضة السورية المسلحة 
 الكثير منها بات من 

ّ
واتهاماتها )والتي تبيّ أن

الأكثر حماسة لإسرائيل في كل العالم العربي(.
يتسرع كثيرون في لبنان اليوم في الحُكم على 
ــربُ، عــلــى ما  نــتــائــج حــــرب لـــم تــنــتــهِ بــعــد، والــــحــ
القديم  الإســرائــيــلــي  والــحــلــم  بخواتيمها.  يــقــال، 
بــالــســيــطــرة عــلــى كــل لــبــنــان، أو جـــزء مــن لبنان، 
التسعينيّات.  فــي  المــقــاومــة  تــجــربــة  بــعــد  ــر 

ّ
تــبــخ

ــن الــحــســبــان إمــكــانــيــة أن  نــســتــطــيــع أن نـــزيـــل مـ
تــقــوم إســرائــيــل بــاحــتــال جـــزء مــن أرض لبنان 
ستحاول  ما  مقاومة.  من  ستلاقيه  بما  لعلمها 
أن تــفــعــلــه هـــو أن تــحــرق مــنــطــقــة بــكــامــلــهــا على 
الشريط الحدودي وعلى أساس طائفي من أجل 
أن تــشــعــر فــيــهــا بــالــراحــة وأنــهــا فــي مــأمــن. لكن 
لــن تــقــوم قائمة لأي حركة  لــن يتسنى لها ذلـــك. 
طمئن إسرائيل على 

ُ
سياسية في جنوب لبنان ت

 الجنوب بات منذ عام 2000 
ّ
حسابِ سيادته. إن

عنوان السيادة في لبنان. ليس من سيادة كما 
في الجنوب ولن يكون من سيادة أكثر ممّا في 
 معارك الجنوب ضدّ إسرائيل، وفي 

ّ
الجنوب. إن

الأكثر سيادية في  المعارك  مراحل مختلفة، هي 
تقوم  ذلك  أجل  المعاصر. ومن  اللبناني  التاريخ 
إسرائيل وأدواتها في لبنان بتعيير السياديّين 
الــحــقــيــقــيّــن بــأنــهــم إيــرانــيــون أو أجـــانـــب؛ وذلــك 

لتقويض العنصر الأساسي في حركتهم.
كــل مــشــكــات لــبــنــان وكـــل مــشــكــات الإقــلــيــم هي 

فــي جــانــب مــنــهــا، وجــانــب أســاســي مــنــهــا، نتاج 
وجود إسرائيل على حدودنا. هي تتدخل في كل 
الأهليّة،  والحروب  والقلاقل  العربية  الصراعات 
من المغربِ حتى الخليج العربي. أمّا في لبنان، 
فكان لها دور أساسي في كل مراحل الصراعات 
والــخــافــات الــلــبــنــانــيــة الــداخــلــيــة وكــانــت دائــمــا 
في جانب الفريق الــذي يفرّط في سيادة لبنان. 
وكـــانـــت دائـــمـــا تـــحـــارب الــفــريــق الــــذي كــــان أكــثــر 
لبنان  ولــم يمرّ على  لبنان،  حرصاً على سيادة 
ــيـــادة كــمــا حــركــة  فـــريـــق أكـــثـــر حـــرصـــا عــلــى الـــسـ

المقاومة الحالية منذ التسعينيّات.
لبنان سيتغير بعد هذه الحرب. عندما تنتهي 
لـــن يـــكـــون هـــو نــفــســه لأن الـــحـــزب لـــن يـــكـــون هو 
ــده الـــتـــاريـــخـــي.  ــائــ نـــفـــســـه، خـــصـــوصـــا بـــغـــيـــاب قــ
ــتــلِ 

َ
ــن ق ــ ســتــكــون هـــنـــاك رغـــبـــة قـــويـــة لــانــتــقــام مِ

نصر الله وسيقوم البعض بتصفية الحسابات 
على  سُجّلت  التي  العالمية  الخيانات  على  بناء 
مـــرّ الأشــهــر المــاضــيــة. وصــلــنــا إلـــى مــرحــلــة تقوم 
فيها وسائل الإعلام اللبنانية بالتحريض على 
قصف المدنيين، وبعض وسائل الإعــام، »أم تي 
في« و»أل بي سي«، ليست إلا ناقلة حرفيّة لكل 
مـــا يــصــدر عـــن الــنــاطــق الإســـرائـــيـــلـــي. ويــتــحــمّــل 
وزير الإعلام زياد مكاري مسؤوليات جمّة عمّا 
يجري في الساحة الإعلامية. هذه ساحة حرب، 
ل 

ّ
فحتى فــي أمــيــركــا، كــمــا فــي الــــدول الــتــي يتمث

فيها البعض في الغرب، هناك إجـــراءات تسري 
على الإعلام، وهناك رقيب يسمح ولا يسمح. إلا 
 وزيــر الإعــام حالياً سمح بحالة 

ّ
في لبنان فــإن

ت التي يتسرب العدو منها ومن خلالها.
ّ
التفل

 نــجــاحــات قصيرة 
َ

المـــشـــروع الــصــهــيــونــي ســجّــل
المدى، خصوصاً أنه يقيس النجاح بعدد القتلى 
رة. لكن  دمَّ

ُ
والجرحى من العرب، وبعدد المنازل الم

إسرائيل بعد سنة من الإبــادة ليست هي، حتى 
في دول الــغــرب. راقــبــوا الـــردود على أي تغريدة 
ــة غـــربـــيّـــة. هــنــاك  ــ مــوالــيــة لإســـرائـــيـــل فـــي أي دولـ
متحمّسون بِيض وملوّنون في كل دول الغرب. 
نصرالله  بحياة  يهتفون  غــربــيّــون  بِيض  هناك 
والــســنــوار. طبعاً، لا أثــر لــذلــك فــي لــبــنــان. لبنان 
للأمراء  معقودة  البطولة  البعض،  عند  منقسم. 
والشيوخ في ملاهي لاس فيغاس ومواخيرها. 
ــتـــدى. وعـــنـــد الــبــعــض الآخــــر،  ــقـ هـــــؤلاء المـــثـــال المـ
الــبــطــولــة مــعــقــودة لــلــذيــن قــاتــلــوا ضـــد احــتــال 
أن  الوطن  لهذا  يمكن  كيف  وعدوانها.  إسرائيل 

يتوحّد؟

*كاتب عربي
asadabukhalil@ :»حسابه على »اكس

وا 
َّ
على أعداء حزب الله أن يتمن

 
ّ

أن ينتصر في هذه الحرب لأن

عودته منتصراً ظافراً سيعود 

عليهم بالخير والنفع، وعلى 

الوطن بالأمان الذي 

نعِم به بعد انتصار تموز

عن مستقبل حزب الله، ومستقبل لبنان
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بيروت حمود

بعد سنة كاملة من مطاردته، تمكّنت 
إسرائيل، أخيراً، من قتل رئيس المكتب 
الشهيد  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي 
ــيـــر  يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار، فـــيـــمـــا ظــــل الأخـ
غلقت 

ُ
ى الرمق الأخير. أ

ّ
يقاتل نازفاً حت

بمحللين  دفــــع  مـــا  وهــــو  إذاً،  الــــدائــــرة 
إلى  دعــوة حكومتهم  إلــى  إسرائيليين 
إلى  التوصل  أجــل  من  الفرصة  اغتنام 
اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــاق نــــار فـــي كـــل من 
غــزة ولــبــنــان، وتــبــادل الأســـرى. وتمثل 
ــتــــشــــهــــاد الـــــســـــنـــــوار، وفـــقـــا  ــة اســ لـــحـــظـ
للمحلل السياسي لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، ناحوم برنياع، واحدة من 
منا 

ّ
اللحظات التي تنطبق على »ما عل

إيــاه مناحيم بيغين، وهــو قــول ما هو 
تها 

ّ
 مــنــه«. فــالــضــربــة الــتــي تلق

ٌ
مــفــروغ

ومعنوية  رمزية  دلالات  »ذات  الحركة 
المــدى، ودلالات أخــرى تكتيكية  بعيدة 
وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«. كــمــا أن اســتــشــهــاد 
الـــســـنـــوار، وقــبــلــه الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
الــلــه الــشــهــيــد الــســيّــد حــســن نــصــرالــلــه، 

القيادية  السلسلة  تصفية  جانب  إلــى 
لا، طبقاً 

ّ
في حــزب الله و»حــمــاس«، مث

ــحـــرب«؛ حــيــث »لــن  لــبــرنــيــاع، »ذروة الـ
بعد  يمكن تصفيته«  مــا  هــنــاك  يــكــون 
ذلك، وعلى هذا الأساس »ثمة شك في 
أكبر  إنــجــازات  احتمال أن تكون هناك 

 .»
ً
مستقبلا

ويـــســـتـــنـــتـــج بــــرنــــيــــاع أنـــــــه قـــــد حـــانـــت 
ــة لــــلــــشــــروع فــي  ــيـــحـ الـــلـــحـــظـــة الـــصـــحـ
إسرائيل  بإمكان  ديبلوماسية،  عملية 
ي 

َ
على جبهت الــحــرب  عبرها  تنهي  أن 

ــزة ولــبــنــان، وفـــي المــقــابــل »تستعيد  غـ
المختطفين، وتنزع ســاح غــزة، بعدما 
غابت حماس كقوّة عسكرية وسلطوية. 
على  ستحصل  لبنان،  إلــى  وبالنسبة 
ــزع الـــســـاح فـــي الـــجـــنـــوب، وتــطــبــيــق  نــ
قـــــــوات  وتـــــســـــتـــــبـــــدل   ،1701 الــــــــقــــــــرار 
اليونيفيل بقوى أخرى، وتحصل على 
تأييد دولي لِحقها في القيام بتوغلات 
عسكرية في غزة وجنوب لبنان، إذا ما 
رق الاتفاق«، بحسب زعمه. وتساءل 

ُ
خ

بـــرنـــيـــاع مــــا إن كــــانــــت الـــضـــربـــة غــيــر 
بالقضاء  إيــران  تلقتها  التي  المباشرة 

عـــلـــى الـــســـنـــوار فـــائـــضـــة عــــن الــضــربــة 
المباشرة التي تتوعد إسرائيل بإنزالها 
بطهران في الأيام القريبة، معتبراً، في 
دعوة غير مباشرة إلى تجنب المواجهة 
مع الأخــيــرة، أنــه الآن »لــن يكون مضراً 
إجــراء نقاش آخــر حــول )جــدوى( لعبة 
البينغ بونغ مع الإيرانيين. فقد فهموا 

أننا لسنا أغبياء«. 
ــــوة بــرنــيــاع إلــــى اســتــغــال  وتـــبـــدو دعـ
ــة لإنــــهــــاء الــــحــــرب،  ــيـ ــالـ الـــــظـــــروف الـــحـ
العسكرية  القيادة  مطالب  مع   

ً
سقة

ّ
مت

ــــظــــهــــر بــحــســبــه 
ُ
ــيــــش، والــــــتــــــي ت ــلــــجــ لــ

ــــداً واســـــعـــــا لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب«،  ــيـ ــ ــأيـ ــ »تـ
كــونــهــا تـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان »الــثــمــن 
الباهظ للقتال المستمر والــذي يُسقط 
قــتــلــى وجــرحــى إســرائــيــلــيــن يــومــيــا«، 
المــوارد والمخزونات،  بموازاة »ضائقة 
ـــق بـــــإمـــــدادات الـــذخـــيـــرة الــتــي 

ّ
والـــتـــعـــل

ترسلها الولايات المتحدة«. إلا أنه على 
المقلب الآخــر، يقف وزيــر الأمــن، يوآف 
العسكري  بالضغط  متمسكاً  غالانت، 
باعتباره سيدفع بالطرف الثاني إلى 
الــتــفــاوض. ورغــــم أن بــرنــيــاع عـــدّ ذلــك 

اللحظة  هــذه  أن  رأى  فهو  »منطقياً«، 
الصحيحة لتذكيرغالانت بالنصيحة 
الجمهوري،  للسيناتور  الكلاسيكية 
ــتـــي قــالــهــا في  كــلــيــبــورد كـــايـــيـــس، والـ
نــهــايــات حـــرب فــيــتــنــام: »أعــلــن النصر 
ــدّم،  ــقـ ــا تـ ــــن«. ورغــــــم مــ ــــوطـ ــى الـ ــ ــد إلـ ــ وعـ
الــقــرار بحسب برنياع »يظل بيد  فــإن 
شخص واحد هو بنيامين نتنياهو«، 

: إلى أين يريد أن يتجه الآن؟ 
ً
متسائلا

وهــل ســيــحــوّل الإنــجــاز إلــى اتــفــاق، أم 
ــة الــــحــــرب فــي  ــلـ ــى مـــواصـ ــ ســيــســعــى إلـ
إحــــدى الــجــبــهــتــن أو كــلــتــيــهــمــا، وهــو 
الذي تحدث عن الأسرى وعن مواصلة 
الـــحـــرب، »وهـــمـــا أمـــــران مــتــنــاقــضــان«. 
ــات المـــهـــنـــيـــة فــي  ــهــ ــجــ وأضــــــــاف أن »الــ
الفوري  المــدى  أنــه في  إسرائيل تعتبر 
ــة فـــي  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ ــه حـــــــمـــــــاس صــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ سـ
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات. ولاحــــقــــا، من 
دون الـــســـنـــوار، ربـــمـــا ســيــكــون أســهــل 
على قيادة حماس أن تقدم تنازلات«. 

ــن جـــهـــتـــه، رأى المـــحـــلـــل الــعــســكــري  ــ ومـ
ــيــــوم«، يـــوآف  لــصــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هــ
لــيــمــور، أنــه باغتيال الــســنــوار لــم يعد 
ثــمــة عـــنـــوان لا فـــي غــــزة ولا فـــي قــطــر، 
مــعــتــبــراً ذلـــك بــمــثــابــة »المــشــكــلــة الأكــبــر 
والأكثر إيلاماً« بالنسبة إلى إسرائيل. 
ومــــع هــــذا، فــإنــه فـــي الـــظـــرف الــنــاشــئ، 
ورغــم أن مقاتلي الحركة سيبقون في 
ــزة، »بـــإمـــكـــان إســـرائـــيـــل الـــدفـــع بحل  ــ غـ
 سلطوياً واضــحــا بغياب 

ً
بــديــا يضع 

قــائــد الــحــركــة«، بــحــســب لــيــمــور، الــذي 
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صنعاء - رشيد الحداد

الفلسطيني  للشعب  المساند  موقفها  ثــبــات  صنعاء  جـــدّدت 
المكتب  رئيس  استشهاد  معتبرة  غــزة،  قطاع  فــي  ومقاومته 
السياسي لحركة »حماس«، يحيى السنوار، في خط الدفاع 
الأول عــن قــطــاع غــزة الـــذي يــتــعــرّض لــجــرائــم إبـــادة جماعية 
من قبل الكيان الإسرائيلي وداعميه، مثار فخر واعتزاز لكل 
ــرار الأمـــة الــعــربــيــة والإســامــيــة والمــقــاومــة الإســامــيــة في  أحــ
ظمت في صنعاء 

ُ
فلسطين. وباركت المسيرات الشعبية التي ن

السنوار. وتعهد مئات الآلاف  والمحافظات، أمس، استشهاد 
الــذيــن شــاركــوا فــي مسيرة حملت عــنــوان »مع  مــن اليمنيين 
غزة ولبنان... صف واحد كالبنيان«، نظمتها »لجنة نصرة 
الأقصى« في ميدان السبعين في العاصمة، بالاستمرار على 
نــهــج الــشــهــيــد فـــي مــقــارعــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بمختلف 
ــــات، والاســــتــــمــــرار فــــي تـــأيـــيـــد الإســـنـــاد  ــانـ ــ ــكـ ــ الـــوســـائـــل والإمـ
فــي بيان صــدر عن  الــكــيــان، مؤكدين  اليمني ضــد  العسكري 
التي شملت 120 ميداناً  المسيرة وعشرات المسيرات الأخــرى 
وساحة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة »أنصار 
الـــلـــه«، أن »اســتــشــهــاد الـــســـنـــوار فـــي أعــظــم مــعــركــة، ســيــدفــع 
المــقــاومــة الفلسطينية وكـــل جــبــهــات الإســنــاد المــجــاهــدة إلــى 

الانتقام والثأر له ولكل الشهداء«.
وشدّد المشاركون في المسيرات على أن »طوفان الأقصى حي 
الفلسطيني ومقاومته  الــشــعــب  الــبــيــان  يــمــوت«. وحــيــا  ولـــن 
الإسرائيلي. ورفع  الــعــدوان  والثبات في وجــه  الصمود  على 
نــعــاه أيضاً  الـــذي  الفعاليات صـــورة الشهيد  فــي  المــشــاركــون 

المكتب السياسي لحركة »أنصار الله«.
ونعى »المجلس السياسي الأعلى« الحاكم في صنعاء، كذلك، 
، فـــي بـــيـــان، إن الأخـــيـــر »قــضــى بــعــد مسيرة 

ً
الـــســـنـــوار، قـــائـــا

طويلة حافلة بالجهاد والعطاء في سبيل الدفاع عن فلسطين 

الجهاد  رايــة  رفــع  البطل  »الشهيد  أن  مضيفاً  ومقدّساتها«، 
ووقف بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم 
الصابر والمجاهدين في حركات المقاومة الفلسطينية، وشكّل 
العدوان الإجرامي الصهيوني  جبهة صلبة وقوية في وجه 
حتى توّج أعماله وجهاده بالشهادة في سبيل الله«. وجدد 
المــجــلــس، وهــــو أعـــلـــى ســلــطــة ســيــاســيــة فـــي صــنــعــاء، تــأكــيــد 
»موقف اليمن الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني المظلوم، والاستمرار في مساندته بكل ما لدينا 
العدوان ورفع  إيقاف  يتم  الوسائل حتى  إمكانات وبكل  من 

الحصار«.
الــســنــوار قــد أثــنــى على دور جبهات الإســنــاد  وكـــان الشهيد 
إلى  رسالة وجهها  آخر  وفي  واللبنانية.  والعراقية  اليمنية 
قائد حركة »أنصار الله«، السيد عبد الملك الحوثي، منتصف 
اليمني على تضامنه  الشعب  السنوار  الماضي، شكر  الشهر 
الــصــادق، وبـــارك تــدشــن قـــوات صنعاء »المــرحــلــة الخامسة« 
الصواريخ  بتمكّن  الكيان، مشيداً  التصعيد ضد  مراحل  من 
اليمنية مــن الــوصــول إلــى عمق كيان الــعــدو، وتــجــاوزهــا كل 
الدفاع والاعــتــراض، لتعيد وهج معركة  طبقات ومنظومات 
»طــوفــان الأقــصــى« وتــأثــيــرهــا إلـــى قــلــب تــل أبــيــب مــن جــديــد. 
وأكد السنوار، في رسالته، أن »المقاومة الباسلة التي تقودها 
 نظيره، 

ّ
قــل باقتدار  أكتوبر   7 القسام خاضت هجوم  كتائب 

ومعركة دفاعية على مــدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت 
فيه«. وأضاف »أنني في هذا الصدد أطمئنكم إلى أن المقاومة 
بــخــيــر، وأنــنــا قــد أعــددنــا أنفسنا لــخــوض مــعــركــة اســتــنــزاف 
طــويــلــة تــكــســر إرادة الـــعـــدو الــســيــاســيــة، كــمــا كــســر طــوفــان 
ومع  معكم   تضافر جهودنا 

ّ
وأن العسكرية،  إرادتـــه  الأقصى 

إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان، والمقاومة الإسلامية 
بــه الهزيمة على  الــعــدو وسيُلحق  الــعــراق، سيكسر هــذا  فــي 

طريق دحره عن أرضنا بإذن الله«.

ستنتهي مشكلته مع القطاع حينما 
يتم القضاء عليهم. يتحدّث الاحتلال، 
، عــــن 5000 مـــقـــاتـــل فــــي شــمــال 

ً
ــا ــثــ مــ

ــن بــعــض المــســؤولــن  وادي غـــــزة، وعــ
واقع  أن  على  “القسام”.  في  البارزين 
ــال مـــغـــايـــر تـــمـــامـــا، لـــيـــس لــجــهــة  ــحــ الــ
 أنــه 

ّ
الأعــــداد والمــســؤولــن الــذيــن يــظــن

“حــمــاس” نشأت  أن  فــالــواقــع  قتلهم؛ 
في أوساط البسطاء، وقدّمت منهجاً 
دعوياً وحركيّاً انسجم تماماً مع فهم 
الــســواد الأعــظــم مــن المجتمع،  وإدراك 
الـ  واستحوذت، بناءً على ذلك، خلال 
40 عاماً الماضية، على مساحة واسعة 
 من القاعدة الاجتماعية الفلسطينية.
 وعليه، فإن مدادها البشري لا ينحصر 

أو الجهاد أو حــزب الــلــه، إنــهــم يَــرون 
 قـــاتـــل حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 

ً
رجـــــا

وحــــتــــى آخــــــر قــــطــــرة مـــــن دمــــــه حــتــى 

 على توالد   »حماس«
ً

 عن حركة لا تعرف الموت:  غزة شاهدة
غزة - يوسف فارس

ــى الــعــدو واشتهى 
ّ
عــلــى غــيــر مــا تــمــن

ــام كــامــل مــن الــحــرب،  وروّج طــــوال عـ
كــانــت نــهــايــة قــائــد حــركــة “حــمــاس”، 
الرجل  هــذا  فاجأهم  السنوار.  يحيى 
فــي حــيــاتــه، وخــــال اعــتــقــالــه، وعقب 
الإفــراج عنه، وحتى في نهايته. ففي 
وســائــل الإعـــام الــعــبــريــة، دار حديث 
كــثــيــر عـــن الـــصـــورة الأخـــيـــرة، ثـــمّ دار 
جدل أكبر حول المقطع المصوّر الذي 
نــــشــــره جـــيـــش الاحـــــتـــــال. وخــلــصــت 
ـــن هــمــا  ــنـــديَّ ــى أن جـ ــ الــتــحــقــيــقــات إلـ
الــلــذيــن ســرّبــا صـــورة الــســنــوار وهــو 
العسكرية،  جعبته  ومــرتــدٍ  مــســجًــى، 
نشرها.  على  الجيش  يجبَر  أن  قبل 
لكن الخطيئة التي استدعت تحويل 
ــيـــق، عـــــادت  ــقـ ــتـــحـ الـــجـــنـــديـــن إلــــــى الـ
ــرار مـــركـــزي  ــ ــقـ ــ ــة بـ ــيــ ــنــ ــة الأمــ ــســ المــــؤســ
منها، لتعيد نشر مــا هــو أهــمّ منها: 
الـــقـــائـــد الـــــذي كــــان يــمــكــن أن يُـــخـــرَج 
مــشــهــد نــهــايــتــه بـــأعـــلـــى مــســتــويــات 
حينما  قاومهم  والاســتــهــزاء،  الإذلال 
كـــــان مـــصـــابـــا بـــيـــده وقــــدمــــه، بــإلــقــاء 
ــرة الــتــي  ــائــ ــطــ ــلـــى الــ قـــطـــعـــة خـــشـــب عـ
ـــق الــرجــل  جـــــاءت لـــتـــحـــرّي أمــــــره. طـــبَّ
ــة، ورفــــض  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــبــــدأ الــــرفــــض والمـ مــ
ــدّ لــحــظــات عــمــره  الاســتــســام فـــي أشــ
حساسية وضعفاً. هكذا، كان ندّاً في 

حياته ومماته.
لــقــد شــحــن الــســنــوار المــشــاعــر بفيضٍ 
هائل من الحماسة والــذهــول، وحوّل 
شعور الحزن الحادّ إلى طاقة مقاومة 
ــل المــشــاهــد 

ّ
ــا تــتــكــف ــمــ ــ مـــســـتـــدامـــة، وربّ

الـــتـــي ســيــنــشــرهــا الإعـــــام الــعــســكــري 
الــتــابــع لـــ”كــتــائــب الــقــســام”، فــي وقــت 
يــشــارك  الـــذي  المشتبك  للقائد  لاحـــق، 
جـــنـــوده فـــي الــكــمــائــن والمـــواجـــهـــات، 
بــدفــق مــعــنــويّ آخــــر، ســيَــجــبــر كثيراً 
ــب بـــه رحــيــلــه. ــــذي تــســبَّ  مـــن الــكــسْــر الـ
ــــهــــزم 

ُ
ــات المــــقــــاومــــة وت ــ ــركـ ــ  تــــمــــوت حـ

الــشــعــوب مــن خــلــفــهــا، حــن تستسلم 
ــا حــيــنــمــا يُــقــتــل  ــ ـــقـــبـــل الــهــزيــمــة، أمّـ

َ
وت

ــة، فــــإن  ــلــ ــاكــ ــشــ ــذه الــ ــ ــ ــا عــــلــــى هـ ــهــ ــادتــ قــ
الاغــتــيــال ستكون  انــعــكــاســات عملية 
تــحــدّث عنه  تــقــدم،  مــا  مغايرة تماماً. 
ـــ11”  ــ ــ ــاة ال ــنـ ــقـ ـــ”الـ ـــل الـــعـــســـكـــري لـ

ّ
ــل المـــحـ

ــيـــؤور لــيــفــي، بــعــدمــا أقـــرّ  الــعــبــريــة، إلـ
بأن الإسرائيليين يواجهون صعوبة 
“التوثيق   :

ً
قــائــا فــي فهم “حــمــاس”، 

الذي ترونه ليس هو ما تراه حماس 

وهــــو مـــصـــاب. لــقــد أصـــبـــح الــســنــوار 
ــورة وشــخــصــيــة أكــبــر  ــطــ بــالــفــعــل أســ
ــه، مــن  ــســ ــفــ ـــص نــ ــخـ ــشــ ــر مــــــن الــ ــيـ ــثـ ــكـ بـ
الــجــيــد اغــتــيــالــه، لــكــن أيّ اغــتــيــال لن 
ــيـــال الــقــادمــة”.  يــغــيّــر ذلـــك حــتــى الأجـ
في الاشتباه والالتباس نفسه، وقعت 
المـــؤســـســـتـــان الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الإسرائيليتان، المزهوّتان بإنجازهما 
ــمّ بــمــحــض الـــصـــدفـــة. يــســيء  ــ ــذي تـ ــ الــ
ــع فــــهــــم حـــــركـــــة “حــــــمــــــاس”،  ــيــ ــمــ ــجــ الــ
ــمــون حــجــم مــا أحــدثــوه فيها 

ّ
ويــضــخ

مـــن ضـــــرر، والأهـــــــمّ قـــدرتـــهـــا الــدائــمــة 
ويَظهر  الــذات.  التعافي وترميم  على 
 ،

ً
ــك حــيــنــمــا يــحــصــر الــــعــــدو، مـــثـــا ــ ذلـ

أزمته في أعداد محدّدة من المقاتلين، 

لا يــضــيــف أنـــــه لـــيـــس عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
الــغــربــيــة »فالعالم  المــقــتــرحــات  انــتــظــار 
يتنكّر لــهــا، وقـــد يــحــاول فـــرض حلول 
إلــيــهــا«. ويستدرك  أقــل راحــة بالنسبة 
إسرائيل  تستجيب  أن  ينبغي  لا  بأنه 
لــلــمــقــتــرحــات الـــتـــي يـــدفـــع بــهــا الــتــيــار 
والــذي يسعى  الحكومة،  المسياني في 
إلى الاستيطان في غزة، مشدداً على أنه 
بدلًا من الخيار المذكور »على الحكومة 
المــــبــــادرة إلــــى حـــل يــعــيــد المــخــتــطــفــن، 
الحرب، ويؤسس لحكم بديل،  وينهي 
يضمن حرية عمل عسكري وأمني في 

القطاع«. 
على أن مصير الأسرى الإسرائيليين 
داً أكثر، 

ّ
بعد اغتيال السنوار بات معق

الشؤون الاستخبارية  بحسب محلل 
فــي صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
ــذي يــشــيــر إلـــى  ــ ــــن بـــيـــرغـــمـــان، الــ رونــ
اعــتــقــاد المــســؤولــن الأمــنــيــن بـــأن أي 
»رئـــيـــس جـــديـــد لـــحـــمـــاس، فـــي داخـــل 
غــزة أو خارجها، لــن يــوافــق على أقل 
ممّا وافق عليه السنوار«. كما يسود 

انتشاء إسرائيلي باستشهاد السنوار: لصفقة الآن... وإلا

اليمن يزف السنوار

جبهة الإسناد باقية على عهدها

تبدو الدعوة إلى 

استغلال الظروف 

الحالية لإنهاء الحرب، 

 مع مطالب 
ً

متسقة

قيادة الجيش

 يسيء الجميع فهم 

حركة »حماس«، 

مون حجم ما 
ّ

ويضخ

أحدثوه فيها من ضرر

على الغلاف
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وتحصيهم  إليها  ينتمون  مَــن  بــقــدر 
قــواعــد الــبــيــانــات الإســرائــيــلــيــة فقط، 
مَـــن سيبقى مستعداً دائــمــا  فــي  إنــمــا 
ــي المــــعــــركــــة، وهــــــــذا مــا  ــ لــــانــــخــــراط فـ
في  المستمرة  البرية  العملية  تظهره 
العدو استطاع،  إن  إذ  القطاع.  شمال 
خـــال الـــــ20 يــومــا الأولــــى مــن الــحــرب، 
الــقــضــاء تماماً على واحـــدة مــن أكبر 
الكتائب العسكرية التابعة لـ”القسام” 
ــعــــرف  فـــــــي شــــــمــــــال غــــــــــــزة، والـــــــتـــــــي تــ
بــــ”الـــكـــتـــيـــبـــة الـــغـــربـــيـــة”، وتـــعـــمـــل فــي 
شمال  محافظة  غــرب  شــمــال  مناطق 
الـــقـــطـــاع، وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــة بيت 
لاهيا. هناك، أمكن إحصاء المئات من 
الكتيبة،  قــادة   منهم 

ً
المقاومين، وقبلا

طبقت عليهم مسارات الأنفاق 
َ
الذين أ

والمواقع التي كانوا يتحصّنون فيها 
الــبــري. ومنذ ذلك  الــتــقــدّم  فــي انتظار 
الجغرافية  المــســاحــة  تــحــوّلــت  الــحــن، 
ــتـــي كـــانـــت تـــلـــك الــكــتــيــبــة مــســؤولــة  الـ
الــعــبــور، لا  إلــى مساحة سهلة  عنها، 
دقائق  إلا بضع  العدو  آليات  تحتاج 
ــمــــق نـــقـــطـــة فــيــهــا.  ـــى أعــ ـــ لــــلــــوصــــول إل
ولــكــن، خــال الــعــدوان الــبــري المستمر 
ــبـــوعـــن، عـــادت  فـــي الـــشـــمـــال مــنــذ أسـ
“الــكــتــيــبــة الــغــربــيــة” لــتــصــدر بــيــانــات 
“الــقــســام”، حيث أحــصــت “الأخــبــار”، 
خــال 14 يــومــا مــن الــتــوغــل، أكــثــر من 
ــمّـــة قـــتـــالـــيـــة تـــحـــمـــل بــصــمــات  18 مـــهـ
واستهداف  الكمائن  مِثل  مِــن  نوعية، 
المشاغلة  عن   

ً
فضلا الخاصة،  القوات 

الآلــيــات. كل  الهاون وتفجير  بقذائف 
ــدّم، لا يــشــيــر فــقــط إلــــى الــقــدرة  ــقـ مـــا تـ
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي وإعــــــــادة 
ـــــمـــــا إلــــــى وجـــــــود قـــيـــادة 

ّ
الــــبــــنــــاء، وإن

مــــركــــزيــــة تــــحــــدّث تـــكـــتـــيـــكـــات الـــقـــتـــال 
طبيعة  مع  تتناسب  أساليب  وتعمّم 
 كـــل مــرحــلــة ومــــا فــيــهــا مـــن تــحــدّيــات.
ــاء الـــقـــيـــادي  ــنـ ــبـ  أمّــــــا عـــلـــى صــعــيــد الـ
والقدرة على إدارة المشهد السياسي، 
ــــى المــؤســســات  فــيــكــفــي الـــقـــول، إن أولـ
التي بنتها حركة “حماس” حتى قبل 
في  الرسمية  انطلاقتها  عــن  الإعـــان 
الجامعة الإسلامية  كانت  عام 1987، 
لت، إلى 

ّ
سّست في عام 1979، ومث

ُ
التي أ

جانب المئات من المساجد والمؤسسات 
الخيرية، الخزان الذي عمل طوال 40 
البشري،  المخزون  صناعة  على  عاماً 
ــي 

ّ
ــا ونــفــســيــا لــتــول ــيـ ــمـ المــــؤهّــــل أكـــاديـ

 أهــــمّ المــنــاصــب فـــي أصــعــب الـــظـــروف.
ــايــــش هـــذه   مَـــــن يـــعـــش فــــي غــــــزة، وعــ
اليوم  تقدّمه  ما  لا يستغرب  الحركة، 
ما 

ّ
إن ومكابرة،  وعناد  تضحيات  من 

سيقف مذهولًا أمام سقف الطموحات 
العالي الذي يتحدّث به الإسرائيليون 

والأميركيون.

قلق في داخل المنظومة الأمنية من أن 
اغتيال السنوار قد يفضي إلى تفكك 
معيّ في »حماس«، يدفع المسؤولين 
عــن حــراســة الأســــرى إلـــى »الــتــصــرّف 
وفقاً لمشيئتهم وربما الانتقام منهم«. 
وعــلــيــه، تــعــتــبــر الــجــهــات الأمــنــيــة أن 
عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق فـــي خضم 
الـــظـــروف الــنــاشــئــة حــالــيــا، قــد يجعل 
ــــرى مــشــابــهــا لمصير  مـــن مــصــيــر الأسـ
الــذي  الــطــيــار الإســرائــيــلــي، رون أراد، 
ــره فــــي لـــبـــنـــان فــي  ــ ــ اخـــتـــفـــى عـــقـــب أسـ
نقل  الإطــــار،  هـــذا  وفـــي  الثمانينيات. 
بيرغمان عن مسؤول أمني إسرائيلي 
رفـــيـــع، قــولــه إن »هــــذه فــرصــة يحظر 
إهدارها بأي شكل. والبديل هو أننا 
سنفقد السيطرة على الوضع مقابل 
ــا مــــعــــدودة أو مـــقـــابـــل شــخــص  خـــايـ
مــتــطــرف يـــفـــرض ســيــطــرتــه. ويــتــعــن 
على جميع الأدمغة في دولة إسرائيل 
إجــــــراء  الآن  ســـيـــتـــم  كـــيـــف  تـــفـــكـــر  أن 
ــالات مـــن أجــــل تــحــريــك صــفــقــة،  اتــــصــ
وكي تتلقى حماس أيضاً اتصالًا من 

أجل التفاوض«.

مطر عدوان  

»وتشهد أنك قاتلت الغارات وقاتلت البحر
وقاتلت طوابير الدبابات

وقاتلت خيانات الدبابات الأخرى
وصمدت صمود الأنواء

رشاشك كان وكالة أنباء الثوار
إذا كذبت فيك وكالات الأنباء

خذ جورب سيدة ذبحت
احفظه بجيبك« ـــــــ »عبدالله الإرهابي«، مظفر النواب

استشهد يحيى السنوار، استشهد الرجل الذي شغل الدنيا 
والــنــاس. قبل عــام فــقــط، العالم بأجمعه بــات يــعــرف اسمه، 
جــربــوا تقديمه كــإرهــابــي، وهــذا مــا يــدغــدغ صحافة العالم، 
ففرحت بالوصف واستمرت عليه، وبنت ما بنت على تلك 
الصفة في تبني روايــة إسرائيل لمبررات حرب الإبــادة التي 
الفلسطيني في قطاع غــزة، وفــي باقي  تشنها على الشعب 
أنـــحـــاء فــلــســطــن بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، والـــتـــي ســتــشــنــهــا على 
الشعب الفلسطيني أينما وجــد، ولا سيما في دول الطوق. 
اليوم  والــعــالمــي، تسترسل  العربي  الصمت  ظــل  فــي  وطبعاً، 
في محاولتها بتر جنوب لبنان عن لبنان، وربما أجزاء من 

سوريا عن سوريا.
أدرك السنوار ما كانت تفكر فيه إسرائيل منذ سنوات طويلة، 
أي مشروعها في استعباد شعوب المنطقة، واستعباد العالم 
بالعقل  مــن معرفة  لــم يكن فقط  هــذا  ــه  إدراكــ الآن.  نــرى  كما 
الإسرائيلي، بل من وعي بالتوازنات التي أسست إسرائيل، 
والتي وصلت إلى المكان الذي يسمح لها بتصحيح »خطأ« 
الصهاينة الأوائــل، أولئك الذين اكتفوا بـ 78% من فلسطين. 
باقي  يحتلوا  ولــم  شعبها،  مــن  الأرض  تطهير  يكملوا  فلم 
فلسطين. وها نحن اليوم نواجه تكملة للمشروع، ما يعبرون 
عنه في كثير من الأحيان، إذ لم يعد هذا الكلام نظرياً، هم 
 يـــريـــدون الــســطــو عــلــى كـــل المــنــطــقــة، واســتــعــبــاد شــعــوبــهــا.

¶ ¶ ¶
الــفــداء، بأنه  الــســنــوار، وقــد أدرك أســمــى لحظات   استشهد 
عرف بأن النجاة مما نحن فيه، بتقديم نموذج، لا يتم الكلام 
ــل، وهــكــذا »انــتــهــت« حــيــاتــه المـــاديـــة، وبـــدأت 

ّ
عــنــه، إنــمــا يــمــث

حياته الأخرى بيننا. يعيش السنوار بيننا منذ الأمس، منذ 
القائد  انتشرت صــوره صريعاً، بجوهر جديد جــداً، جوهر 
الذي يقاتل مع باقي الفدائيين، يرونه ويسمعونه، يؤمنون 

به ويؤمن بهم.
هؤلاء يطيب لبعضنا أن يراهم كأناس يذهبون إلى »الموت« 
بقصد الجنة والإيــمــان الديني فقط. وهــو دافــع لا شــك، لكن 
التي يؤمنون بانتمائهم إليها دافــع آخــر، وشعبهم  الأرض 
وهــؤلاء  المظلمة،  ويدفعون  المظلوم،  هــؤلاء ينصرون  أيضاً. 
الأمــور،  الكثير من تبسيط  الكثير  إلــى  معنى يحتاج فهمه 
 أن هـــؤلاء يقاتلون الــظــالــم الــقــاتــل، مــن أجــل أن يتمكن 

ً
مــثــا

ــزواج وإنـــجـــاب طــفــل يــمــكــن أن يــحــيــا حياة  ــ رجـــل آخـــر مــن الـ
كريمة. هم بشر مثلنا، لكن دواخلهم مختلفة، لا ينتظرون 
مـــن كـــاتـــب أن يــكــتــب عــنــهــم، ولا يــنــدفــعــون نــحــو الـــصـــورة، 
ــذات، ويــؤمــنــون بقضاياهم بــا كــام كثير، فهم  الــ يــنــكــرون 
أهــل المــعــادلات البسيطة، ومــن أجــل تحقيقها يــرســون أعقد 
ها. السنوار الذي جدد مفهوم 

ّ
المعادلات التي في وسعهم حل

الفداء، هو الذي التقى بعد أن تحرر من أسره بكل القطاعات 
الشبابية للفصائل في قطاع غزة، فخرجوا جميعاً راضين 
مقتنعين بــالــرجــل الــوطــنــي المــقــتــنــع والمـــوافـــق والمــقــبــل على 
 الكل الوطني. هذا السنوار يحيى يحيا لا يموت وإن مات.

¶ ¶ ¶
استشهد الــســنــوار، وفـــي لحظة وعـــي خــاطــفــة فــي الأذهــــان، 
يبدو أنه مع أقرانه من الفدائيين، الشهداء الذين لم يسلموا 
حياتهم لــلــمــوت، بــل سلموها لــلــحــيــاة، فــخــلــدوا فــي أذهـــان 
الشعوب. فاليوم وبعد أن غاب جسد السنوار، يجالس في 
عقول الأحرار السيد حسن نصرالله الذي يجالس أبا جهاد 
ياسين  وأحــمــد  الشقاقي ويحيى عياش  إيــاد وفتحي  وأبــا 
وعبد العزيز الرنتيسي ووديع حداد وعبد القادر جرادات، 
ولــيــس غــريــبــا أن فــي مجلسهم إرنــســتــو تــشــي غــيــفــارا وعــز 
الدين القسام وعبدالله صيام وماجد أبو شرار وخالد نزال 
وجيفارا غزة وعماد مغنية. هؤلاء جميعاً وغيرهم كثر في 
العالم، يفهمون لغة بعضهم بعضاً، لغة الحرية، ومفردات 
الوصول إليها، هذه الشمس التي لا يسمحون لها بالانطفاء.

قهم 
ّ
الــذيــن وث الــســادة، مــن نعرفهم ومــن لا نعرفهم،  هـــؤلاء 

الـــتـــاريـــخ والـــذيـــن نــســيــتــهــم صــفــحــات الــصــحــافــيــن، هـــؤلاء 
مواتها  من  الشعوب  وقيامة  الاستعباد،  على  العالم  يقظة 
ــبــــاري والاخـــتـــيـــاري. هــــؤلاء الــــســــادة، يـــأتـــون مــجــدديــن  الإجــ
لإيــمــان الإنــســان بــوجــوده الحر فــي حياته وأرضـــه، وهــؤلاء 

خير من في الأرض.
إحياء هؤلاء في وعي الجميع حياة. وبقاء هؤلاء في حياة 

أولادنا وبناتنا نقاء.
* صحافي فلسطيني

 يشرق
ٌ

 موت

المــقــاومــة«، رئيس المكتب السياسي  نعت حركة »حــمــاس« وبــاقــي أطـــراف »مــحــور 
الصفوف  في  مشتبكاً  استشهاده  أن  بالتأكيد  السنوار،  يحيى  الشهيد  للحركة، 
الأولى، سيُلهم كل المقاومين الذي يخوضون القتال مع العدو على مختلف الجبهات، 
وبالتالي سيخيب أمل العدو، والغرب من ورائه، في تحويل خسارة القائد الكبير إلى 
ى ذلك خصوصاً في رد »حماس« على الحملة الغربية التي 

ّ
هزيمة للمقاومة. وتجل

سعت إلى استثمار الحدث؛ إذ أكدت الحركة أن الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا إلا 
بعد تنفيذ ما سبق أن طرحته من شروط في مفاوضات وقف إطلاق النار.

»حماس«، خليل الحية، في كلمة متلفزة، »إننا ننعي  وقال عضو المكتب السياسي لـ
القائد الوطني الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار الذي استشهد ممتشقاً 
سلاحه، مشتبكاً ومواجهاً لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف«. وأضاف أن »قتل 
السنوار وكل القادة ورموز الحركة الذين سبقوه... لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا 
قوة وصلابة وإصراراً على المضي في دربهم«. وأكد الحية »للمتباكين على أسرى 
الاحتلال لدى المقاومة« أن هؤلاء »لن يعودوا إليكم إلا بوقف العدوان على شعبنا 
في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال«. 
ونعت »كتائب القسام«، بدورها، السنوار، مؤكدة، في بيان، أن »مسيرة الجهاد لن 
ت أنها باغتيال 

ّ
ف حتى تحرير فلسطين«، معتبرة أن »إسرائيل تخطئ إن ظن

ّ
تتوق

قادة المقاومة ستدفعنا إلى التراجع«.
ــرّ الــتــعــازي إلــى الشعب الفلسطيني  ومــن لــبــنــان، قـــدّم »حـــزب الــلــه«، فــي بــيــان، »أحـ
المجاهد باستشهاد قائد طوفان الأقصى، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
الأخ المجاهد يحيى السنوار، الذي وقف في مواجهة المشروع الأميركي والاحتلال 
اللبناني  الله، والذين نواجه مع شعبنا  الصهيوني«، مضيفاً »أننا في قيادة حزب 
إلى جانب  الإجرامي، نؤكد وقوفنا  الصهيوني  العدوان  تداعيات  المقاوم والصامد 
أن  بزشكيان،  الإيــرانــي، مسعود  الرئيس  أكــد  طــهــران،  وفــي  الفلسطيني«.  شعبنا 
»المقاومة الفلسطينية لن تتوقف باستشهاد السنوار«، فيما اعتبر وزير الخارجية، 

عباس عراقجي، أن »السنوار سيظل مصدر إلهام للقتال« ضد العدو.

قوى المقاومة تنعى الشهيد المشتبك:

أمل العدو سيخيب 

)أ ف ب(
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ســواء أدركـــت ذلــك أم لم تدركه بعد، إلا 
أن الــحــقــيــقــة الـــتـــي تــعــكــســهــا الــوقــائــع 
باتت  إسرائيل  بــأن  تفيد  الأرض،  على 
ـــرة بـــحـــزام مـــن نــــار، لا يــمــكــن لأحــد 

ّ
مـــزن

الــتــكــهّــن بــنــطــاق امــــتــــداده. فــفــيــمــا كــان 
ــــدو يــحــتــفــي بـــاســـتـــشـــهـــاد رئــيــس  ــعـ ــ الـ
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، 
المنغصات؛  تفارقه  لم  السنوار،  يحيى 
وجـــاء أولــهــا فــي صـــورة الــســنــوار التي 
ــهــــر فــيــهــا  ــفـــســـه، وظــ ســــرّبــــهــــا الــــعــــدو نـ
قبل  مشتبكاً   

ً
مقاتلا العسكري  بــالــزيّ 

إعــان  فــي  اســتــشــهــاده؛ وثانيها تمثل 
الاحتلال، في الوقت ذاته، وقوع قوة من 
لواء »غولاني« في كمين قاتل في جنوب 
لبنان، أسفر عن مقتل ضابطين وثلاثة 

جنود، إلى جانب إصابة آخرين.
ولم تمضِ ساعات على إعلان استشهاد 
السنوار جنوبي قطاع غزة، حتى كانت 
مــنــطــقــة الــبــحــر المـــيـــت عــلــى مـــوعـــد مع 
ل مقاومَين من الأردن، حيث أطلقا 

ّ
تسل

النار على قوات الاحتلال. وذكرت إذاعة 

قاما  المقاومَين  أن  الإسرائيلي  الجيش 
بــقــطــع الــســيــاج الــــحــــدودي بــاســتــخــدام 
مقص، فــي حــن لــم يصل جنود العدو 
إلى المكان إلا بعد حوالى 15 دقيقة من 
ــن، والــــذي أعقبه انـــدلاع 

َ
ــل

ّ
رصـــد المــتــســل

اشتباك معهم. وزعمت الإذاعــة العثور 
فــي حــــوزة المــقــاومَــن عــلــى أدوات مثل 
مــنــاظــيــر، وبــوصــلــة، وخـــرائـــط، وسكين 
العبرية  للغتين  وقــامــوس  كــومــانــدوز، 
والعربية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال 
وضع سيناريوات عدة لاحتمال وقوع 
الــحــدود مــع الأردن  أحــــداث أمنية عند 

ومصر، بعد استشهاد السنوار.
وبـــمـــعـــزل عــــن حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــتــي 
في  وقــوعــهــا  فـــإن  العملية،  مــن  نتجت 
ــان، ونــــجــــاح المــــقــــاومَــــن فــي  ــ ــكـ ــ ــك المـ ــ ذلــ
ــنـــوب الــبــحــر  اخــــتــــراق الــــحــــدود مــــن جـ
ــة كــيــلــومــتــرات  المــــيــــت، عـــلـــى بـــعـــد ثـــاثـ
نقلة  لان 

ّ
يمث »إيــلــوت«،  من مستوطنة 

ــيـــرة«،  ــا إســـرائـــيـــل »خـــطـ ــراهــ نـــوعـــيـــة تــ
كانت  مــا  دائــمــا  ل 

ّ
التسل عمليات  كــون 

ــــي مـــنـــطـــقـــة الأغــــــــــــوار. وأصـــيـــب  تـــقـــع فـ
جـــنـــديـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان فــــي الــعــمــلــيــة، 

ــان،  ــيــ ــذاهــا الأردنــ
ّ
الـــتـــي اســتــشــهــد مــنــف

ــة، في  ــزالـ عــامــر قــــواس وحـــســـام أبــــو غـ
ــــال أن  ــتـ ــ وقـــــت أعـــلـــن فـــيـــه جـــيـــش الاحـ
الانسحاب،  مــن  تمكّن  ثالثاً  شاباً  ثمة 
القوات الإسرائيلية إلى إعلان  ما دفع 
مــن المستوطنين  الاســتــنــفــار، والــطــلــب 
البقاء في المــنــازل، بل والاضــطــرار إلى 
إجلاء السيّاح من شواطئ البحر الميت. 
ــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــدث نـــفـــســـه، فـــرض  وعـ
المنطقة،  فــي  أمنياً  الــعــدو طوقاً  جيش 
ودفــــع بـــقـــوات كــبــيــرة، وأغـــلـــق الــطــرق، 
وشرع في عمليات التمشيط جواً وبراً 
بحثاً عن »المشتبه به« الثالث، في حين 
الــزيّ  زعــم أن المنفذين كــانــوا يــرتــدون 
الإسرائيلي  الجيش  وعـــاد  العسكري. 
ليعلن، مساء أمــس، أنه “بعد عمليات 
ل 

ّ
تمشيط واسعة، أزيل الاشتباه بتسل

مسلح ثالث من الأراضي الأردنية”.
 إضافياً على 

ً
وتلقي هذه العملية ثقلا

المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، وســط 
خــشــيــة مــــن تــــكــــرارهــــا، وتـــحـــوّلـــهـــا إلــى 
نموذج لكثير من الأردنيين، بما يؤدي 
إلى اشتعال الجبهة الشرقية لفلسطين 
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 الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
ّ

فـــي ظــــل
لبنان، والتهديدات التي تتعرّض لها 
قوات حفظ السلام الفرنسية العاملة 
في إطار »اليونيفل«، تصاعدت حدّة 
الفرنسي  الرئيس  العلني بين  الجدل 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعدما 
وجّــه الأخــيــر نـــداءً إلــى الــقــوّة الدولية 
ــاب شـــــمـــــالًا مــن  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ بــــــضــــــرورة الانـ
لــبــنــان، علماً أن  مواقعها فــي جــنــوب 
تعداد الفرنسيين فيها يبلغ نحو 700 
جندي. ونقلت الصحف الفرنسية عن 
مـــاكـــرون، الــثــاثــاء، قــولــه إنـــه ينبغي 
ــرارات  قـ »يــتــجــاهــل  ألا  نتنياهو  عــلــى 
الأمــــم المـــتـــحـــدة«، مـــشـــدداً أمــــام وزراء 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، خـــال اجــتــمــاع 
مــغــلــق، عــلــى أنـــه »يــجــب عــلــى السيد 
أنشئت  بــاده  أن  ينسى   

ّ
أل نتنياهو 

بــقــرار مــن الأمــم المــتــحــدة«، فــي إشــارة 
للأمم  العامة  الجمعية  تصويت  إلــى 
المتحدة في تشرين الثاني عام 1947، 
البريطاني  الانــتــداب  قــرار أنهى  على 
إلـــى  ــسّــــم الأرض  فــلــســطــن، وقــ عـــلـــى 

دولتين: يهودية وأخرى عربية.
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي،  ومـــع أن وزيــ
جان نويل بارو، عمد إلى التقليل من 
إنها   

ً
قــائــا مـــاكـــرون،  تعليقات  شـــأن 

تــصــريــحــات عـــامـــة، هــدفــهــا »تــذكــيــر 
ــرام مــيــثــاق  ــ ــتـ ــ ــيــــل بـــأهـــمـــيـــة احـ إســــرائــ
الأمم المتحدة«، إلا أن نتنياهو سارع 
 إنـــه 

ً
ــردّ بــــحــــدّة عــلــيــهــا، قــــائــــا ــ ـــ ــــى ال إلـ

يـــودّ »تــذكــيــر الــرئــيــس الــفــرنــســي بــأن 
ــم  ــرار مـــن الأمـ ــقـ ــنــشــأ بـ

ُ
ــم ت إســـرائـــيـــل لـ

المــتــحــدة، ولــكــن بــفــضــل الــنــصــر الــذي 
ــق فـــي حــــرب الاســـتـــقـــال بــدمــاء 

َّ
تــحــق

المقاتلين الأبطال، وكثير منهم كانوا 
ناجين من الهولوكوست، بما في ذلك 
هم 

ّ
ويت فرنسا«.  فــي  فيشي  نظام  مــن 

الفرنسية  الــحــكــومــة  الإســرائــيــلــيــون، 
ــيـــشـــي،  الـــــتـــــي قـــــامـــــت فــــــي مــــديــــنــــة فـ
الألمــانــي خلال  الجيش  مــع  وتعاونت 
الحرب العالمية الثانية، بأنها رحّلت 
حوالى 76 ألف يهودي من فرنسا إلى 

معسكرات اعتقال في ألمانيا.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الــــــجــــــدل نــــفــــســــه، دعــــا 
مــاكــرون، فــي مقابلة إذاعــيــة، السبت 
المـــاضـــي، إلـــى وقـــف شــحــن الأســلــحــة، 
ــســتــخــدم فــي الــحــرب 

ُ
الــتــي يمكن أن ت

ــنــــان، إلـــــى إســـرائـــيـــل.  ــبــ عـــلـــى غـــــزة ولــ
وأثــارت تصريحاته تلك، رداً غاضباً 
مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــذي وصـــــم مــوقــفــه 
تواصلا  الزعيمين  أن  ومع  »العار«.  بـ
هاتفياً بعد ذلــك، إلا أن بياناً رسمياً 
صــــدر عـــن قــصــر الإلـــيـــزيـــه، جــــاء فيه 
عن  يتراجع  لــم  الفرنسي  الرئيس  أن 
الكيان،  إلــى  الأسلحة  بيع  معارضته 
ما دام الأخير مستمراً في حربه على 
غــزة ولــبــنــان. ومــع هــذا، كــرّر الرئيس 
ــا لمـــكـــتـــبـــه، الــتــذكــيــر  ــقــ الـــفـــرنـــســـي، وفــ
الــدفــاع عن  فــي  الفرنسية  بــالمــشــاركــة 
إســرائــيــل ضـــدّ الــهــجــمــات الإيــرانــيــة، 
ــه »حــــــق إســــرائــــيــــل فــي  ــمــ ــــدداً زعــ ــــجـ مـ
الــدفــاع عــن نــفــســهــا«، ضــد مــا وصفه 
ــف 

ّ
»الإرهـــــاب«، وضــــــرورة أن تــتــوق بــــــ

ــذتــهــا 
ّ
ــا، »ســــــواء نــف ــدّهــ الــهــجــمــات ضــ
إيران، أو وكلاؤها في المنطقة«.

ع 
ّ
تتمت التي  فرنسا  إن  ويقول خبراء 

»الـــتـــاريـــخـــيـــة«  ـــ بـــعـــاقـــات تــــوصــــف بـ
مـــع لــبــنــان، تــشــعــر بــالاســتــيــاء جـــراء 
الــتــجــاهــل الــتــامّ الـــذي تتعامل بــه تل 
ــنـــذ إطـــــــاق الــــعــــدوان  ــيــــب مـــعـــهـــا مـ أبــ
لــبــنــان، ولا ســيــمــا أن الــرئــيــس  عــلــى 
الفرنسي يعيش مرحلة من الضعف 

الــســيــاســي عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، 
الإسرائيلي  السلوك  فيما يطيح هذا 
الدولي،  المسرح  على  بصورته  أيضاً 
ويضع بلاده في موضع هامشي في 
ق بــشــؤون الــشــرق الأوســـط، 

ّ
مــا يتعل

ــت فــرنــســا لاعــبــا مــهــمّــا في 
ّ
بــعــدمــا ظــل

 مـــا يــتــصــل بـــالـــشـــؤون الــلــبــنــانــيــة 
ّ

ــل كــ
ــا، الــشــهــر  ــســ ــرنــ تــــحــــديــــداً. وقـــــــــادت فــ
المـــاضـــي، جـــهـــوداً أوروبـــيـــة للتوسط 
فــي وقــف لإطـــاق الــنــار بــن إسرائيل 
و»حـــــزب الـــلـــه« لمــــدة 21 يـــومـــا، يتيح 
 الــديــبــلــومــاســي. وكـــان 

ّ
المـــجـــال لــلــحــل

ى باريس إقناع 
ّ
من المفترض أن تتول

الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بـــقـــبـــول الــهــدنــة 
)أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها 
الأميركيون  ى 

ّ
يتول أن  على  عليها(، 

مـــهـــمّـــة إقــــنــــاع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
ضربات  بشن  ردّ  نتنياهو  لكن  بها. 
بــأســلــحــة أمــيــركــيــة مــســتــهــدفــا مــقــرّاً 
»حزب الله« في الضاحية الجنوبية  لـ
ــن اســتــشــهــاد  ــا أســـفـــر عــ ــبــــيــــروت، مــ لــ

السيد حسن نصر الله.
في  مستمرون  الفرنسيين  أن  ويــبــدو 
التعبير عن استيائهم من هذا الصلف 

ــرّرت بـــاريـــس منع  ــ الإســرائــيــلــي، إذ قـ
الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة مــن المــشــاركــة 
»يــورونــافــال« المخصّص  في معرض 
ــالـــت مــصــادر  بـــالـــحـــرب الــبــحــريــة. وقـ
ــود الإســرائــيــلــيــة  ــوفــ صــحــافــيــة إن الــ
ســتــتــمــكــن مـــن حــضــور الـــحـــدث الـــذي 
سيعقد في الفترة ما بين الـ4 والـ7 من 
تشرين الثاني المقبل، لكن صناعاتهم 
الــــحــــربــــيــــة لــــــن تـــتـــمـــكـــن مــــــن عــــرض 
ــمّ في  يُــعــدّ الأهـ منتجاتها، فــي حــدث 
هــذا المــجــال على المستوى الأوروبـــي. 
الإلكتروني،  المعرض  موقع  وبحسب 
فـــــإن ســـبـــعـــة مــــن صـــانـــعـــي الأســـلـــحـــة 
ــد ســـجّـــلـــوا  ــ ــوا قـ ــ ــانـ ــ ــيــــن كـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
للمشاركة في »يــورونــافــال«، بما في 
ــل«، و»إلــبــيــت  ــيــ ــائــ ذلــــك شـــركـــات »رافــ
الفضائية  و»الصناعات  سيستمز«، 

الإسرائيلية«. وتعليقاً على ما تقدم، 
أعــرب وزيــر الأمــن الإسرائيلي، يوآف 
غالانت، عن انزعاجه الشديد إزاء هذا 
ي »سياسة 

ّ
القرار، متهماً باريس بتبن

ــاه الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي«،  عـــدائـــيـــة تـــجـ
الــــرئــــيــــس  »تـــــصـــــرفـــــات  أن  ــبــــراً  ــتــ مــــعــ
الفرنسي وصمة عار على جبين الأمّة 
الــفــرنــســيــة وقــيــم الــعــالــم الـــحـــر، الــتــي 
أنــه يدعمها«. وقالت  يــدّعــي مــاكــرون 
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي بـــاريـــس، 
بدورها، في بيان، إن »هذه الإجراءات 
بلدينا،  بين  بالعلاقات  فقط  تضرّ  لا 
ــا بـــــروابـــــط الـــثـــقـــة الـــتـــي  ــن أيــــضــ ــكــ ولــ
من  بــظــال  تلقي  وبالتالي  بنيناها، 
الشكّ على قدرة فرنسا على لعب دور 
الديبلوماسية  الــســاحــة  على  قــيــادي 
لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق 

الأوسط«.
وستكون هذه هي المــرّة الثانية التي 
تــعــمــد فــيــهــا فـــرنـــســـا إلـــــى اســتــبــعــاد 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة فـــــي مــــعــــارضــــهــــا، إذ  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـــــن المـ
قـــررت بــاريــس، فــي حــزيــران المــاضــي، 
فـــرض حــظــر عــلــى مــشــاركــة الــشــركــات 
ــاتــــوري«،  الإســرائــيــلــيــة فـــي »يــــوروســ
أحد أهم معارض الأسلحة في العالم 
ح البري. ومع أن محكمة 

ّ
لقطاع التسل

فرنسية ألغت قرار الحكومة في وقت 
لاحق، إلا أن ذلك جاء بعد فوات الأوان 
عملياً لتدبر أمور المشاركة، ما تسبّب 
باستياء إسرائيلي عميق. ولا يعتمد 
الجيش الإسرائيلي في تسليحه على 
الــفــرنــســيــن، إذ إن حــجــم الـــصـــادرات 
لا  أبيب  تل  إلــى  الفرنسية  العسكرية 
يتجاوز 20 مليون يورو سنوياً. لكن 
الــســلــطــات تـــواجـــه، مــنــذ عــــدة أشــهــر، 
ضــغــوطــا قــانــونــيــة وشــعــبــيــة واســعــة 
لـــوقـــف رخــــص تــصــديــر الـــســـاح إلــى 

الكيان بشكل تام.
و​​​​​​​تــاريــخــيــا، حافظت فرنسا والكيان 
الــــــعــــــبــــــري عـــــلـــــى عـــــــاقـــــــات ثـــنـــائـــيـــة 
ـــت بــاريــس 

ّ
تـــوصـــف بــالــوثــيــقــة، وظـــل

المـــورّد الرئيس للسلاح إلــى الجيش 
الإســرائــيــلــي، أقــلــه حــتــى عـــام 1962 - 
إثــر هزيمتها في الجزائر -، وشاركا 
مـــعـــا - إلـــــى جـــانـــب بـــريـــطـــانـــيـــا - فــي 
الـــــعـــــدوان الـــثـــاثـــي عـــلـــى مـــصـــر عـــام 
وراء  ــا،  أيـــضـ ــاريـــس  بـ ــانـــت  وكـ  .1956
الأسلحة  بتكنولوجيا  أبــيــب  تــل  مـــدّ 
الــنــوويــة. وبــاســتــثــنــاء فــتــرة قصيرة 
فــي عهد الرئيس جــاك شــيــراك، الــذي 
كان على علاقة ودية بزعيم »منظمة 
التحرير الفلسطينية«، ياسر عرفات، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي الـــراحـــل، 
اتسمت علاقات  فقد  الحريري،  رفيق 
النظامين دائماً بالدفء، بغض النظر 
اللون السياسي لساكن الإليزيه؛  عن 
ــتـــراكـــي فـــرانـــســـوا مــيــتــران  فـــكـــان الاشـ
أول رئــيــس فــرنــســي يــــزور إســرائــيــل 
أثناء وجوده في منصبه، فيما تعهّد 
ــأن لا  ــاركــــوزي بــ الــيــمــيــنــي نــيــكــولا ســ
يضع يده يوماً في يد زعيم أيّ دولة 
 إسرائيل في الوجود. 

ّ
لا تعترف بحق

واســتــمــر مـــاكـــرون عــلــى نــهــج أســافــه 
منذ توليه السلطة للمرّة الأولى عام 
2017، حــتــى إنــــه كــــان مـــن الــســبــاقــن 
إلـــى زيــــارة الــقــدس المــحــتــلــة تضامناً 
معها بعد هجوم السابع من أكتوبر. 
ولـــذلـــك، فــــإن الاشـــتـــبـــاك الــلــغــوي بين 
مـــاكـــرون ونــتــنــيــاهــو لــن يــكــون ســوى 
أيّ  في  عابرة ستنقشع  غيمة صيف 
موقفاً،  إســرائــيــل  فيها  ــخــذ 

ّ
تــت لحظة 

الشكليّ  احترامها  يظهر  رمزيّاً،  ولو 
لمـــكـــانـــة فـــرنـــســـا، بــوصــفــهــا »صــانــعــة 

لبنان«.

ريم هاني

ــــدرك صــنــاع الــســيــاســة فـــي إســرائــيــل  يُـ
 استشهاد رئيس 

ّ
والولايات المتحدة، أن

المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس« 
وقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، 
»القضاء« على  ما يكون عن  أبعد  هو 
حــركــة المـــقـــاومـــة وإنـــهـــاء الـــحـــرب، وإن 
ســــارع بــعــض المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، 
مــــجــــدداً، إلــــى مـــحـــاولـــة بــيــع إســرائــيــل 
»صــــــورة نــصــر وهــــمــــي«، مــعــربــن عن 
نيتهم تجديد المساعي الديبلوماسية 
إلى إنهاء الحرب. أمّا التقارير ومقاطع 
الفيديو التي توثق اللحظات الأخيرة 
الــتــي سبقت اســتــشــهــاد الــســنــوار، فلا 
تكشف إلا عن جهل إسرائيلي بطبيعة 
العدو   ما نشره 

ّ
أن إلــى  المقاومة، نظراً 

لن يزيد المقاومين إلا شراسة في المدة 
المــقــبــلــة، وهـــو مــا عــبّــرت عــنــه بــوضــوح 
 الحركة 

ّ
مصادر من »حماس«، أكدت أن

ســتــواصــل الــقــتــال »بــقــوة أكـــبـــر«. على 
الأمـــيـــركـــيـــة  المـــســـاعـــي   

ّ
أن ــــت،  ــــافـ الـ أن 

»المــــتــــجــــددة« إلــــى إبــــــرام اتـــفـــاق لــوقــف 
النار، تهدف، على الأرجح، إلى الضغط 
على إسرائيل لإنهاء الحرب، نظراً إلى 
له، طبقاً   استمرار الأخيرة سيكون 

ّ
أن

لهؤلاء، تبعات كارثية عليها.
وفـــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، تـــــنـــــقـــــل صـــحـــيـــفـــة 
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة عن 
ديــبــلــومــاســيــن ومــحــلــلــن قــولــهــم، إنــه 
ــاس«،  ــ ــمـ ــ ــــن أن قـــتـــل زعــــيــــم »حـ ــي حـ ــ فـ
ــع مــن  ــابــ ــســ الــــعــــقــــل المـــــدبـــــر لــــهــــجــــوم الــ
موجعة«  »ضــربــة  بمنزلة  هــو  أكتوبر، 
ه لا يعني بالضرورة 

ّ
»حماس«، إلا أن لـ

»انهيار« الجماعة، ولن ينهي، لوحده، 
ر أحــد 

ّ
الــحــرب المــدمــرة فــي غـــزة. ويــحــذ

حديثه  في  الغربيين،  الديبلوماسيين 
إلى الصحيفة، من أن استمرار الحرب 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى ســيــكــون مــدمــراً 
ــل إلـــى  لا بــالــنــســبــة إلـــــى غـــــزة فـــقـــط، بــ
ــــرى،  إســـرائـــيـــل أيـــضـــا، ولا ســيــمــا الأسـ
الـــســـنـــوار يشكل  »اغـــتـــيـــال   

ّ
أن مــعــتــبــراً 

العسكري  القتال  مــن  الأخــيــرة  المرحلة 
 الــكــرة حــالــيــا فــي ملعب 

ّ
الــنــشــط«، وأن

إسرائيل، التي عليها أن تقرر إلى »أي 
مــــدى تـــريـــد المـــضـــي قـــدمـــا فـــي الــحــرب 
الـــدائـــرة«. ومـــن جــهــتــه، يــقــول إبــراهــيــم 
دلالــشــة، وهــو رئــيــس مــركــز بحثي في 

»الـــــرأس« لا يلغي   ضـــرب 
ّ
إن الــلــه،  رام 

 »بقية الجسد لا تزال تتعامل 
ّ
فكرة أن

مع عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة 
فــي غـــزة، وتـــزداد قــســوة فــي مــا يتعلق 
ويضيف:  سيطرتها«.  على  بالحفاظ 
»ما زلنا بعيدين عن الاستسلام التام 
 القادة الجدد 

ّ
والانهيار«، مشيراً إلى أن

لتخفيف  اســتــعــداد  على  يكونون  »قــد 
شــروطــهــم مــقــارنــة بــالــخــط الــــذي كــان 
محدودة  بنسبة  لكن  يتبعه،  السنوار 
ــادة  ــ قــ ــــوا  ــــونـ ــكـ ــ يـ ــن  ــ لــ ــم  ــهــ فــ ــــط، وإلا  ــقـ ــ فـ

)حماس( فعلياً«.
أمّــا شبكة »بــي بــي ســي« البريطانية، 

 رئــيــس 
ّ
فــتــشــيــر، مـــن جــهــتــهــا، إلــــى أن

نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  الاحــــتــــال،  وزراء 
يكرر مراراً »أهدافه الحربية«، المتمثلة 
ــــاس« كـــقـــوة  ــمــ ــ ــاء عـــلـــى »حــ ــقــــضــ ــي الــ ــ فـ
الأســرى، مضيفة  عسكرية، واستعادة 
ـــــه لـــم يــحــقــق أيــــا مـــن الـــهـــدفـــن، رغــم 

ّ
أن

الـــتـــي أودت بــحــيــاة نــحــو 42  الـــحـــرب 
ألــــف فــلــســطــيــنــي، وتـــركـــت قـــطـــاع غــزة 
فــي حالة مــن الــخــراب، وذلــك نظراً إلى 
 
ّ
 الأســـــرى لــيــســوا أحــــــراراً بــعــد، وأن

ّ
أن

أفــراد  تـــزال تقاتل وتقتل  »حــمــاس« لا 
منذ  ه 

ّ
بأن وتــذكّــر  الإسرائيلية.  الــقــوات 

عام 1990 »قتلت إسرائيل جميع قادة 
)حماس( باسثتناء واحد فقط، قبل أن 

تجد الحركة خليفة لهم في كل مرة«.
»نــيــويــورك  صحيفة  تلفت  ــا،  وبـــدورهـ
 
ً
 عـــدداً قليلا

ّ
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة إلــى أن

 قتل السنوار 
ّ
أن من الخبراء يعتقدون 

ســيــثــنــي حــركــتــه عـــن مــتــابــعــة الــقــتــال، 
ـــه فــي حــن أن إســرائــيــل 

ّ
 إلـــى أن

ً
مــشــيــرة

انتهاء  لم تضع خطة واضحة لكيفية 

العمليات، لا سيما  لن يؤثر على تلك 
ـــــه لـــم يـــكـــن، عــلــى أي حـــــال، يــقــودهــا 

ّ
أن

بنفسه.

الخطط الأميركية 

إعـــان جيش  الــحــال، وفـــور  وبطبيعة 

ــل الـــصـــحـــيـــفـــة عــن  ــقـ ــنـ ــا«. وتـ ــهــ ــرتــ ــهــ »طــ
رمــزي مــارديــنــي، مــن »معهد بيرسون 
ــــذي يـــدرس  فـــي جــامــعــة شــيــكــاغــو«، الـ
حركات التمرد والحروب الأهلية، قوله 
 »حــمــاس« تــخــوض مــنــذ عـــام حرباً 

ّ
إن

ها 
ّ
في مساحة مغلقة جداً، ما يعني أن

تحذيرات غربية من بيع الأوهام

»حماس« باقية... والصفقة بعيدة

الــحــرب أو مــن ســيــديــر غـــزة بــعــد ذلــك، 
متعهدة بمنع »حماس« من استئناف 
الأخــــيــــرة   

ّ
فــــــــإن ــم،  ــكــ ــحــ الــ فـــــي  دور  أي 

ــا كــانــت  ــال«، وكـــثـــيـــراً مـ ــتـ ــقـ »تــــواصــــل الـ
 هجمات جديدة، 

ّ
تظهر مجدداً، وتشن

ها 
ّ
أن إسرائيل  تزعم  التي  المناطق  فــي 

قتالها  فــي  »الــامــركــزيــة«  تعتمد على 
إلـــــى أقـــصـــى حـــــد، وعـــلـــى مــجــمــوعــات 
مــكــونــة مـــن عـــشـــرات المــقــاتــلــن أو أقـــل، 
من  عــال  »بمستوى  يتمتعون  والــذيــن 
ما   

ّ
أن الخبير  ويــتــابــع  الاســتــقــالــيــة«. 

 استشهاد السنوار 
ّ
أن تقدم يشير إلى 

تناقش الإمارات مع 

إسرائيل وواشنطن منذ 

أشهر »خطة بديلة« 

لغزة ما بعد الحرب

ــذا الــهــجــوم يــأتــي  المــحــتــلــة، عــلــمــا أن هــ
بعد أسابيع قليلة فقط من آخر مشابه 
ــي، مــاهــر الــجــازي،  ــ ــذه الــشــاب الأردنــ

ّ
نــف

عــنــد مــعــبــر الـــكـــرامـــة، حــيــث قــتــل ثــاثــة 
مــســتــوطــنــن. وتـــعـــيـــش المــســتــوطــنــات 
الــقــريــبــة مــن الــحــدود مــع الأردن، حالة 
مــن الــريــبــة والــقــلــق مــن وقـــوع عمليات 
»يسرائيل  صحيفة  أوردت  إذ  فــدائــيــة، 

البحر الميت بعد الأغوار: فدائيو الأردن لا ينقطعون

فرنسا - إسرائيل

اشتباك كلامي لا يكبح الإبادة

قد تصبح الحدود 

الأردنية مع الضفة 

الغربية )400 كيلومتر( 

الهاجس الأكبر 

لقوات الاحتلال

الاشتباك اللغوي بين 

ماكرون ونتنياهو لن 

يكون سوى غيمة 

صيف عابرة

ل نقلة نوعية تراها إسرائيل »خطيرة« )أ ف ب(
ّ
نجاح المقاومين في اختراق الحدود من جنوب البحر الميت، يمث

يبدو أن الفرنسيين مستمرون في 

التعبير عن استيائهم من الصلف 

الإسرائيلي )أ ف ب(

على الغلاف
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الـــــعـــــدو اســــتــــشــــهــــاد الـــــســـــنـــــوار، خــــرج 
رأسهم  وعلى  الأميركيون،  المسؤولون 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتهنئة 
ــاز الأخــــيــــر«،  ــ ــجــ ــ ــلـــى »الإنــ نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
»العقبة  أزالــــوا  أنــهــم  لفكرة  والــتــرويــج 
ــاه الـــتـــوصـــل إلــى  الــرئــيــســيــة« فـــي اتـــجـ
ــار، مــطــلــقــن  ــنــ ــــاق الــ اتــــفــــاق لـــوقـــف إطــ
جديد.  ديبلوماسي«  »حــراك  لـــ العنان 
وعليه، أبلغ وزير الخارجية الأميركي، 
الإسرائيلي،  الرئيس  بلينكن،  أنتوني 
إســحــاق هــرتــســوغ، أنــه يخطط للسفر 
إلى المنطقة في الأيــام المقبلة، لمناقشة 
سبل الضغط مــن أجــل إبـــرام الاتــفــاق، 
 الوقت قد 

ّ
فيما أبلغ بايدن نتنياهو أن

حان للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
ــادر ديــــبــــلــــومــــاســــيــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــــى صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال  تـــحـــدثـــت إلـ
ــادرات الــتــي  ــ ــبـ ــ  إحـــــدى المـ

ّ
تـــايـــمـــز«، فـــــإن

تـــجـــري مــنــاقــشــتــهــا ســتــشــمــل عــرضــا 
ــقـــابـــل إطــــاق  ــار، مـ ــ ــنـ ــ لــــوقــــف إطـــــــاق الـ
ــرى الإســرائــيــلــيــن، ومــنــح  ــ ســــراح الأسـ
»ضمانات جسدية« لمقاتلي »حماس« 
إلــى  جنباً  ــــرى،  الأسـ سيطلقون  الــذيــن 
جـــنـــب اســـتـــكـــمـــال المــــحــــادثــــات لإنـــهـــاء 
 الـــطـــرح المـــشـــار إلــيــه، 

ّ
الـــحـــرب. عــلــى أن

ت« 
ّ
»تعن بـ سبقه،  ما  كل  كما  سيقابل، 

إســـرائـــيـــلـــي، لا ســيــمــا فـــي ظـــل وجـــود 
ــــذي  الائـــــتـــــاف الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف الـ
 الأخير في 

ّ
يقوده نتنياهو. وكان حث

بيان، عقب استشهاد السنوار، مقاتلي 
»حــمــاس« على إطــاق ســراح الأســرى، 
مــن دون ذكــر وقــف إطــاق الــنــار. وقبل 
ــيـــــس »حـــــــمـــــــاس«، بــــدا  ــ ــاد رئـ ــهــ ــتــــشــ اســ
 »

ً
الحراك الأميركي المشار إليه »مؤجلا

الانتخابات  بعد  مــا  إلــى  الغالب،  على 
إذ ذكر موقع  القادم،  الشهر  الأميركية 
 
ً
»أكــســيــوس« الأمــيــركــي، الأربــعــاء، نقلا

بلينكن   
ّ
أن أمــيــركــيــن،  مــســؤولــن  عـــن 

يدرس »خطة ما بعد الحرب« في غزة 
على أساس أفكار »طورتها« إسرائيل 
والإمــــــارات، عــلــى أن يــتــم طــرحــهــا بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وســـــط قــلــق 
فـــي أوســــــاط عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن في 
من  الخارجية  ووزارة  الأبــيــض  البيت 
رئيس  ستهمش  ــذكـــورة  المـ الــخــطــة  أن 
عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة 
وحكومته، »وهو ما تضغط إسرائيل 
والإمارات من أجله على المدى القريب«. 
 مسؤولين آخرين في الخارجية 

ّ
على أن

ـــه مــن »غير 
ّ
الأمــيــركــيــة يــحــذرون مــن أن

الــحــكــيــم تــقــديــم خــطــة تـــخـــدم مــصــالــح 
برفض  بالتأكيد  وستقابل  نتنياهو، 
مـــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــفــشــل«، 
ــل  ــيــ ــرائــ وإســ بـــــايـــــدن  إدارة   

ّ
أن ــا  ــلـــمـ عـ

والإمـــــــــارات تــنــاقــش تــلــك الــخــطــة منذ 
أشـــهـــر، واكــتــســبــت نــقــاشــاتــهــا حولها 

»زخماً جديداً« في الأسابيع الماضية.

ــــن مــنــطــقــة  ــــوم« أن مـــســـتـــوطـــنـــن مـ ــيـ ــ هـ
وادي عربة، أبلغوا »قبل نحو أسبوع، 
عــن تــحــرّك مــركــبــات بيضاء على طول 
الحدود الأردنية«. ونقلت الصحيفة عن 
إحدى المستوطنات، قولها: »أنا خائفة 
وغاضبة، وأريدهم أن يستمعوا إلينا، 
المــيــدان؛  يــقــولــه  مــا  إلـــى  وأن يستمعوا 

أزيلوا التهديد قبل أن يضربنا«.
ويـــبـــدو جــلــيــا أن عــمــلــيــة الــبــحــر المــيــت 
لــيــســت مــعــزولــة عــن كــل مــا يــجــري في 
المـــنـــطـــقـــة، إذ جــــــاءت بـــعـــد شـــهـــر عــلــى 
عــمــلــيــة المــعــبــر، فــيــمــا يُـــرجّـــح أنـــهـــا لن 
تكون الأخيرة. كذلك، يشير الحدث إلى 
للمنطقة،  ورصدهم  المنفذين  تخطيط 
واتــــســــاع نـــطـــاق الــــحــــدود الـــتـــي يمكن 
وتحديداً  المــقــاومــون،  منها  ل 

ّ
يتسل أن 

جــنــوب الــبــحــر المــيــت، الأمــــر قــد يجعل 
الــحــدود الأردنـــيـــة مــع الــضــفــة الغربية 
)400 كيلومتر( الهاجس الأكبر لقوات 
ــتــــال، ويــســتــدعــي تــالــيــا انــتــشــار  الاحــ
الإسرائيلية  الــقــوات  مــن  كبيرة  أعـــداد 
على تلك الحدود، التي يستبعد خبراء 

عسكريون إمكانية ضبطها.

)أ ف ب(
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نجاة فضل الله

 مــصــطــلــح الـــــــدروع الــبــشــريّــة 
ّ
رغــــم أن

ــتـــخـــدم بـــشـــكـــل حـــرفـــي،  ــا لــــم يُـــسـ ــ ــمـ ــ رُبّـ
 المـــغـــزى مــنــه تـــكـــرّر عــلــى ألــســن 

ّ
 أن

ّ
إل

وصفحات كثيرين في الأيام الماضية. 
ــرار هــــذا المــفــهــوم هـــو عــلــى أســـوأ  ــكـ وتـ
تقدير تآمر ورقص على الدماء، وعلى 
 لــدعــايــة 

ٍّ
أحــســن تــقــديــر ســـذاجـــة وتــــن

اســـتـــعـــمـــاريّـــة قـــديـــمـــة. ولــنــفــهــم كــيــف 
وصــلــنــا إلـــى هــنــا، لا بـــدّ مــن أن نعود 
القديم وتاريخ  إلى أصل هذا المفهوم 

استخدامه.
ظــــهــــر مـــصـــطـــلـــح الــــــــــــدروع الـــبـــشـــريّـــة 
للمرة الأولى في الصحافة الأميركيّة 
فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر في 
الــصــحــافــة أثـــنـــاء تــغــطــيــتــهــا لــلــحــرب 
 من كوبا 

ّ
الأميركيّة ــ الإسبانيّة في كل

الصحافة  استخدمت  وقد  والفليبين. 
في  تحديداً  المصطلح  هــذا  الأميركيّة 

زهراء حسيني

في  المعتمدة  الإستراتيجيات  ضمن 
التي تتخذ  الرقمية  النفسية  الحرب 
مـــن وســـائـــل الــتــواصــل ومــجــمــوعــات 
واتــــــــســــــــاب وتـــــلـــــيـــــغـــــرام ســــاحــــتــــهــــا، 
ــه مــن  ــعـ ــقـــف مـ ــن يـ ــ يـــعـــمـــد الــــعــــدو ومــ
جـــهـــات مــشــبــوهــة ومــــن يــخــدمــه عن 
قــصــد أو غــيــر قــصــد مــن المــتــســرعــن، 
ــــى مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه بــصــنــاعــة  إلــ
على  تعتمد  إســتــراتــيــجــيــة  الــخــيــبــة: 
بـــث أخـــبـــار إيــجــابــيــة وهــمــيــة تــرفــع 
ما  مــا،  التوقعات تجاه حــدث  سقف 

الأساسي من  الحدث  أهمية  يبخس 
الإحباط من  جهة ويحدث حالة من 
جــهــة أخــــــرى. وقــــد يــتــخــذ تــنــفــيــذهــا 
سبيل  على  متعددة.  إستراتيجيات 
النوعية  العمليات  مع  تزامناً  المثال، 
ــــدي الـــبـــطـــولـــي  ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــمـــقـــاومـــة والـ
 أخــبــار 

ّ
ــبــث

ُ
فــي المــواجــهــات الــبــريــة، ت

ــاومــــن واقـــتـــحـــامـــهـــم  ــقــ ــقــــدم المــ عــــن تــ
الــحــدود،  مــن  القريبة  للمستوطنات 
أو أخـــبـــار عـــن عــمــلــيــة أســــر لــجــنــود 
ــار الأخـــبـــار  ــتـــشـ صـــهـــايـــنـــة. وبـــعـــد انـ
المضخمة كالنار في الهشيم وتفاعل 
الجمهور الكبير معها، ينجلي غبار 
الأســاســي  الــخــبــر  ويــضــيــع  الحقيقة 
المـــهـــم ويــصــبــح ثـــانـــويـــا بـــل محبطاً 
بــالمــقــارنــة مــع الــســقــف الــــذي وصلت 
ــــن الــــشــــواهــــد  ــ إلــــيــــه الــــتــــوقــــعــــات. ومـ
الأخيرة انتشار أخبار عن استهداف 
مع  تزامناً  الإسرائيلي  الأركـــان  قائد 
في  بنيامينا  على  النوعية  العملية 

جنوب حيفا.

رضا صوايا

ــام عـــلـــى »وعــــد  ــ ــر مــــن 100 عـ ــثـ بـــعـــد أكـ
بلفور« والــدور الــذي لعبته بريطانيا 
في إقامة الكيان الإسرائيلي وحرمان 
ــه  ــ ــ ــن أرضـ ــ ــ ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
وتــشــريــده، وبــعــد المــحــاولات الحثيثة 
وكل  الــعــالــم  حــول  الصهيوني  للوبي 
لإسرائيل  انتقاد  أي  لشيطنة  داعميه 
ــان  ــ ــوفــ ــ ــلــــيــــة »طــ ــــد عــــمــ ــعـ ــ وتــــــحــــــديــــــداً بـ
الأقصى«، وربط حتى رموز كالكوفية 
ومــطــالــبــات بسيطة تــدعــو إلــى مجرد 
وقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة عــلــى أنها 
مــعــاديــة لــلــســامــيــة، انــتــصــرت محكمة 

والتعبير،  الــرأي  بريطانيا لحرية  في 
بــقــرار تــاريــخــي قــد تــكــون لــه ارتــــدادات 
ــة تـــتـــخـــطـــى حـــــــدود الــــجــــزيــــرة.  ــ ــعـ ــ واسـ
المناهضة  الآراء  أن  عــلــى  الـــقـــرار  نـــصّ 
لــلــصــهــيــونــيــة بــصــفــتــهــا أيــديــولــوجــيــا 
توسعية قائمة على الفصل العنصري 
والـــتـــطـــهـــيـــر الإثـــــنـــــي والإبـــــــــــــــادة، هــي 
فـــي مجتمع  بـــالاحـــتـــرام  »جـــديـــرة  آراء 

ديموقراطي«.
البروفسور ديفيد ميلر،  تعود قضية 
السياسي  الاجتماع  علم  مــادة  أستاذ 
في جامعة »بريستول« إلى عام 2019، 
حين ألقى محاضرة تناول فيها الرابط 
والصهيونية،  الإسلاموفوبيا  بين  ما 
ــبـــاره الأخــــيــــرة كـــأحـــد المــســبــبــات  ــتـ واعـ
المسلمين.  رهـــاب  لصناعة  الأســاســيــة 

 للخطر.  أمّا في حرب الولايات 
ً

كامل
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة ضــدّ فيتنام، فقد 
من  أبعد  الأميركيّة  الصحافة  ذهبت 
فــي فيتنام  المــقــاومــة   

ّ
أن  

ً
ذلـــك، معتبرة

»تـــــســـــرّبـــــت« إلـــــــى أعـــــمـــــاق المـــجـــتـــمـــع، 
الــنــســاء والأطــفــال  وصــــارت تستخدم 
لا كــــدروع لــاخــتــبــاء خلفها فــقــط، بل 
أيضاً كشركاء لها في القتال، ما حوّل 

ــيـــات فـــي الــفــلــيــبــن الــتــي  تــبــريــر الـــوفـ
تـــجـــاوزت آنـــــذاك المــئــتــي ألــــف ضــحــيّــة 
القرن  بــدايــات  وفــي  التقارير.  بحسب 
الـــعـــشـــريـــن، لاقــــى مــصــطــلــح »الــــــدروع 
الــبــشــريّــة« رواجـــا أكــبــر فــي الصحافة 
الأوروبــــــيّــــــة، وخـــصـــوصـــا فــــي تـــنـــاول 
المستعمرات  فــي  الــتــحــرّريّــة  الـــحـــروب 
قانونياً  يكن مصطلحاً  لــم  ـــه 

ّ
أن )رغـــم 

بعد بل كان مصطلحاً إعلاميّاً(. على 
إحــدى الصحف  المــثــال، نشرت  سبيل 
رسماً تصويريّاً   1936 عــام  الإيطاليّة 
ــــات  ــركـ ــ ــــن حـ ــمـ ــ ــلـــــن ضـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــر المـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ يُـ
وهم  أثيوبيا  في  الاستعمار  مقاومة 
ـــون لـــيـــحـــتـــمـــوا تــــحــــت خــيــمــة  ـــضـ ـــركـ يـ
الصليب الأحمر. وكانت هذه الصورة 
ــة الــتــي  ــ ــيّ جــــــزءاً مــــن الـــدعـــايـــة الإعــــامــ
استخدمتها إيطاليا لتبرير تدميرها 
الرأي  أمــام  أثيوبيا  لمراكز صحيّة في 
العام، ولتصوير المقاتلين الأثيوبيّين 
المجتمع  حــيــاة  يُــعــرّضــون  كهمجيّين 

العام  الـــرأي  أمــام  جميعاً  استهدافهم 
آنذاك أمراً مشروعاً. 

ــنـــي، وهـــو  ــيـ ــيـــروجـ ــكـــولا بـ ــيـ ويــــقــــول نـ
أستاذ في علم النفس الاجتماعي في 
في كتاب 

ّ
جامعة »ادنــبــره« وأحــد مؤل

ــة: تــــاريــــخ شــعــوب  ــريّـ ــشـ ــبـ »الـــــــــدروع الـ
 مــفــهــوم الــــدروع 

ّ
 الـــنـــار«، أن

ّ
عــلــى خـــط

واجهتها  ًلمشكلة   
ّ

حـــا كـــان  الــبــشــريّــة 
الانتقاليّة  المرحلة  فــي  الكبرى  الـــدول 
ــا بـــعـــد الاســــتــــعــــمــــار )بـــصـــرف  ــ إلــــــى مـ
 ما بعد الاستعمار 

ّ
النظر طبعًا عن أن

ــن نــــــوع آخـــــــــر(. أثـــنـــاء  ــ ــو هـــيـــمـــنـــة مـ ــ هـ
الاســتــعــمــار، كــانــت الــقــوانــن الــدولــيّــة 
المـــوجـــودة هـــي لــحــمــايــة المــدنــيّــن من 
ــســتــعــمِــريــن لا الــشــعــوب الأصــلــيّــة، 

ُ
الم

 أن 
ّ

ــا قـــوى الاســتــعــمــار فــلــهــا الـــحـــق ــ أمّ
تـــتـــصـــرّف كـــمـــا تــــشــــاء، مــــن الــنــاحــيــة 
ــة، مــــع الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيّـــة  ــيّـ ــانـــونـ ــقـ الـ
ــنـــظـــر إلــيــهــا  ــان يُـ ــ ــتــــي كــ ــيــــة، الــ ــ

ّ
ــل والمــــحــ

كــنــوع أدنــــى مـــن الــبــشــر. وهــــذا طبعاً 

الخطاب  هــو  بــل  كــامــا عاطفياً  ليس 
ــذاك،  ــ الـــطـــبّـــي والأكـــاديـــمـــي الـــســـائـــد آنـ
ــرّرات الــعــلــمــيّــة  ــبــ الــــذي كـــان يــحــشــد المــ
والــطــبــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والــثــقــافــيّــة 
الــعــرق الأبيض   

ّ
أن  

ً
برهن فــعــا

ُ
الــتــي ت

متفوّق على غيره. لذلك، ففي المرحلة 
الانــتــقــالــيّــة إلـــى مـــا بــعــد الاســتــعــمــار، 
وجــــــــدت هـــــــذه الـــــقـــــوى نـــفـــســـهـــا أمـــــام 
 هــؤلاء الــذيــن لــم تكن 

ّ
مشكلة وهــي أن

عون ـــ 
ّ
تنظر إليهم كبشر صاروا يتمت

ـــ بنفس الحقوق والحماية في  نظريّاً 
الــقــوانــن والــشــرائــع الــدولــيّــة. بحسب 
 مــفــهــوم ومصطلح 

ّ
ــإن فــ بــيــروجــيــنــي، 

وتضاعف  هنا  نشأ  البشريّة  الـــدروع 
 هذه المشكلة، 

ّ
استخدامه كوسيلة لحل

عتدي أن يقتل 
ُ
ه يسمح للجيش الم

ّ
لأن

ويدمّر كما يشاء، وكما كان يفعل، من 
دون أن تعيقه القوانين الجديدة.

وفكرة الدروع البشريّة هي بحدّ ذاتها 
عــنــصــريّــة اســتــعــمــاريّــة، تــعــيــد إنــتــاج 
في  الــحــضــاريّ  الغربي  الجيش  قصّة 
فهي  ــفــن. 

ّ
المــتــخــل الهمجيّين  مــواجــهــة 

ــعــتــدي 
ُ
تــفــتــرض حــكــمــا أن الــجــيــش الم

ــد قــتــل  ــريــ ــيّ لا يــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ حـــــضـــــاريٌّ وإنـ
المـــدنـــيّـــن، فــهــو لــديــه أهـــــداف مــحــدّدة 
 
ّ
عسكريّة دقيقة مرتبطة بالحرب، لكن
يّ »همجيٌّ « يحتمي خلف 

ّ
عدوّه المحل

المدنيّين، فيُضطر الجيش عندئذٍ إلى 
المخاطرة بأرواح هؤلاء المدنيّين الذين 

يحرص هو عليهم.
عرّف معاهدة جنيف الدروع البشريّة 

ُ
ت

ـــه اســتــخــدام المــدنــيّــن لحماية 
ّ
عــلــى أن

المــــراكــــز الــعــســكــريّــة مـــن الاســـتـــهـــداف. 
الــتــعــريــف،  هـــذا   

ّ
أن للسخرية  والمــثــيــر 

ضـــيـــف لــلــمــعــاهــدة عــــام 1977، 
ُ
الــــذي أ

ها 
ّ
يحرّم استخدام الدروع البشريّة لأن

ها لا 
ّ
»تمنع الاستهداف «، في حين أن

تفعل ذلـــك، فــهــي لــم تمنع اعـــتـــداءً من 
، بل 

ّ
ة والمــعــتــديــة قـــط

ّ
الــجــيــوش المحتل

ــســتــخــدم كــشــمّــاعــة إعــامــيّــة لتبرير 
ُ
ت

القتل والتدمير والإجرام. 
اليوم، تتصدّى الدروع الإعلاميّة لأيّ 
نــقــد لـــاعـــتـــداءات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة على 
 احــتــمــاء أشــخــاص 

ّ
 أن

ً
لــبــنــان، مــدّعــيــة

ما  هــو  المدنيّين  « ضمن  »مستهدفين 
يُعرّض المدنيّين للخطر )لا الصاروخ 
ــذي يــســقــط فـــوق رؤوســــهــــم(. المثير  الــ
تعريف   

ّ
أن هــو  أيــضــا  هــنــا  للسخرية 

ــدرع الــبــشــري )وهــــو كما  ــ مــصــطــلــح الـ
ــا، مــصــطــلــح  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ تـــــمّـــــت الإشـــــــــــــارة سـ
عنصريّ استعماريّ نشأ ليُبرّر القتل 
والتدمير على نطاق واسع(، لا يشمل 
 
ّ
ــديـــدة. أي إن الـــجـ الـــبـــروبـــاغـــنـــدا  ــذه  هــ
تـــواجـــد عــنــصــر مــقــاتــل خــــارج ســاحــة 
مــأوى  أو  أو مطعم  فــي منزل  المعركة، 
يجعل  لا  مــســتــشــفــى،  أو  مــنــتــجــع  أو 
من هــذه المساحة ولا من فيها دروعــا 
ى بحسب تعريف القانون 

ّ
بشريّة، حت

 الأصوات 
ّ
الدولي نفسه. يعني ذلك أن

التي  أو المتآمرة أو الساذجة  المرتزقة 
ــيّــــن تـــحـــاول  تــــبــــرّر الــــيــــوم قـــتـــل المــــدنــ
كالعادة أن تكون ملكيّة أكثر من الملك. 
 الصحافة 

ّ
ختاماً، من المؤسف اليوم أن

الغربيّة ليست بحاجة إلى بذل الكثير 
مـــن الــجــهــد لــتــبــريــر المــــجــــازر. هــنــالــك 
ية، مدفوعة أو متطوّعة، 

ّ
أصوات محل

تفعل ذلـــك. فــاحــتــال الــعــقــول يحصل 
ــك تــســتــهــدف  ــ ـ

ّ
ــنـــاس أن عــنــدمــا تــقــنــع الـ

 
ّ
ــا مـــن نــــوع مـــعـــنّ، فـــي حـــن أن أهــــدافــ

 
ّ
أهـــدافـــك مــتــعــدّدة، تــشــمــل الــقــتــل وبــث
الرعب والتهجير والترحيل والتدمير، 
ـــكـــرّر المــصــطــلــحــات الــتــي تــنــقــل لــوم 

ُ
وت

الجريمة من القاتل إلى الضحيّة، مثل 
أضرار جانبيّة ودروع بشريّة. وحتى 
الناس مصطلحاتك بادئ  لو عــارض 
العقول  إلــى  مــغــزاهــا  ل 

ّ
ــر، سيتسل الأمـ

مع الوقت. حينئذٍ، بإمكانك أن ترتكب 
ــا  ــة، والـــــنـــــاس وحـــدهـ ــ ــروّعــ ــ مــــجــــزرة مــ

سيبرّرون لك ذلك.

وضــع طعم لعدو شــرس فــي منطقة 
مأهولة...

ــذا لــيــس الــشــاهــد الأخـــيـــر، فــالأمــر  هــ
نــفــســه حـــــدث بـــعـــد خـــبـــر اســـتـــهـــداف 
ســمــاحــة الأمــــن الــعــام الــســيــد حسن 
نــصــر الــلــه وبــــدل تـــرك الــنــاس ــــــــــ بعد 
ساعات من الاستهداف ــــ  ضمن حالة 
الــتــمــهــيــد لاســتــقــبــال الــخــبــر الــجــلــل، 
ــــثــــت أخــــبــــار تــــؤكــــد ســــامــــة الأمــــن  بُ
العام، ما أعــاد رفــع سقف التوقعات 
ــة  ــدمـ لــــيــــأتــــي بــــعــــدهــــا الــــخــــبــــر بـــصـ
النمط نفسه  لكثيرين. هو  مضاعفة 
الذي يتم اعتماده في مواكبة عملية 
التفاوض وأخــبــار قــرب وقــف إطلاق 
الـــنـــار الــتــي رفــعــت ســقــف الــتــوقــعــات 
في المــرة الأخــيــرة حتى كــاد بعضهم 

يحزم حقائبه ويعود إلى القرى...
ــوّل  ــ ــعــ ــ ــذا يــــنــــتــــهــــي الأمـــــــــــــر، ويــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
مــــــــروّجــــــــوه عــــلــــى ذاكــــــــــــرة الـــســـمـــكـــة 
ــرر الـــســـيـــنـــاريـــو  ــكــ ــتــ ــلـــكـــثـــيـــريـــن، ويــ لـ
نفسه مراراً. سيناريو يفتعله العدو 
يــفــتــعــلــه  أو  المـــتـــســـرعـــون  ويـــــروّجـــــه 
المــتــســرعــون ويـــروّجـــونـــه، وفـــي كلتا 
ولا  الــعــدو  تخدم  النتيجة  الحالتين 
تــخــدم المــقــاومــة وجــمــهــورهــا بشيء، 
ــب 

ّ
ـــهـــا تـــضـــرّ بــهــمــا. أمــــر يــتــطــل

ّ
بـــل إن

إجــراءات لوقفه، أولها من الجمهور 
الـــذي ينبغي أن يــتــوقــف عن  نــفــســه، 
الـــتـــفـــاعـــل والمـــســـاهـــمـــة فــــي نـــشـــر أي 
خــبــر غــيــر دقــيــق حــتــى ضــمــن دوائـــر 
 »لكل عزيز عزيز«، ولكل 

ّ
ضيقة، لأن

فرد ضمن العائلة أو الدائرة الضيقة 
دوائـــــــره الــضــيــقــة، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
يــنــتــشــر الــخــبــر غــيــر الــدقــيــق كــالــنــار 
ــر بــات  فـــي الــهــشــيــم... والإجــــــراء الآخــ
مطلوباً تجاه المساهمين في ترويج 
ــار ومــاحــقــة المــســؤولــن  ــبـ هــــذه الأخـ
ــــن واتــــــخــــــاذ إجــــــــــراءات  ــاونـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والمـ
تــرك مشاعر  صــارمــة لوقفها، وعـــدم 
أيــــدي المتنافسين  بـــن  لــعــبــة  الـــنـــاس 

على اللايكات والمتابعين.

مماثلة. وجدنا أنه قد أثبت أن المعايير 
أوفيَ بها، واعتقاده يرقى إلى اعتقاد 

فلسفي«.
الصهيوني  للوبي  أخــرى  وفــي نكسة 
ــى فــــرض قــنــاعــاتــه على  ومــســاعــيــه إلــ
 
ّ
أن المحكمة  وجـــدت  الــعــالمــي،  المستوى 

»الــصــهــيــونــيــة تــعــنــي أشـــيـــاء مختلفة 
تعريف  لــهــا  ولــيــس  لأنــــاس مختلفين 
ــع كــل  ــمـ عــــالمــــي«. وعــــــوض تـــرهـــيـــب وقـ
فــكــر مــنــاهــض لــلــصــهــيــونــيــة، خلصت 
ــتـــج أن  ــنـ ــتـ ــسـ ــا »نـ ــ ــهـ ــ المـــحـــكـــمـــة إلـــــــى أنـ
روايــــة المــدعــي فــي مــا يتعلق بطبيعة 
الأقــل متماسكة  الصهيونية هي على 
ومــقــنــعــة. المـــدعـــي أكــاديــمــي ذو خــبــرة 
في الصهيونية والحركة الصهيونية. 
وقد أشار في أدلته إلى عدد من الأعمال 
الأكــاديــمــيــة الــتــي تــدعــم وجــهــة نــظــره 
وبطبيعة  الصهيونية.  طبيعة  حــول 
الــحــال، نحن لا نؤيد هــذا التحليل أو 
نــعــلــق عــلــيــه بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، 
بخلاف استنتاج أنه على الأقل يمكن 
الــدفــاع عــنــه ومــتــمــاســك«. إذاً وعــوض 
الإدانة المسبقة والجرمية، باتت إدانة 
الدفاع  و»يمكن  »مقنعة«  الصهيونية 
لــيــســت ببسيطة ولا  عــنــهــا«. مـــفـــردات 
عابرة في مجتمعات حاولت أن ترفع 
الصهيونية إلى مصاف المحظور غير 
البروباغندا  للمس. وفي ذروة  القابل 
الــربــط بين  تــحــاول  الــتــي  الصهيونية 
ــنـــاهـــضـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والمـــخـــاطـــر  مـ
هذا  جــراء  باليهود  المحدقة  الجسدية 
قاله  »مـــا   

ّ
إن المحكمة  قــالــت  الــخــطــاب، 

قانوني، ولم  أنــه  قبوله على  تــم  ميلر 
يكن معادياً للسامية ولم يحرض على 
العنف ولم يشكل أي تهديد لصحة أي 

شخص أو سلامته«.

على الغلاف
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ى الدروع 
ّ

تتصد

 نقد 
ّ
ة لأي

ّ
الإعلامي

ة 
ّ

للاعتداءات الإسرائيلي

على لبنان

انتشار أخبار عن استهداف قائد 

الأركان الاسرائيلي تزامناً مع 

عملية بنيامينا

 »ما قاله 
ّ

اعتبرت المحكمة أن

ميلر لم يكن معادياً للسامية«
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ظهر 
ُ
رسماً ي

المقاومين 

في أثيوبيا، 

تحت خيمة 

الصليب 

 
ً

رة
ّ
الأحمر، مبر

استهداف 

المراكز 

ة 
ّ

الصحي

ــوقــــف بـــعـــد تــتــالــي  ــرّر المــ ــكــ ــه، تــ ــلـ ــبـ وقـ
انــتــشــر خبر  الــــقــــادة، إذ  ــتـــهـــداف  اسـ
الكبير  بالعميل  وُصــف  ما  اكتشاف 
المعلومات عن  المــســؤول عن تسريب 
له  المـــقـــاومـــة نــصــبــت   

ّ
ــة، وأن ــاومـ ــقـ المـ

كميناً لاكتشافه عبر إعطائه معلومة 
عليها  بناءً  العدو  استهدف  خاطئة 

تثنيا البروفسور. بعد عامين، وصف 
مـــيـــلـــر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي رســــالــــة إلـــى 
جريدة الطلبة في الجامعة، على أنها 
»كـــانـــت وســتــظــل دائـــمـــا أيــديــولــوجــيــا 
عــنــصــريــة وعــنــيــفــة وإمــبــريــالــيــة تقوم 
عــلــى الــتــطــهــيــر الــعــرقــي«. واعــتــبــر في 
اليهودية  الجمعية   

ّ
أن أيضاً  الرسالة 

فـــي الــجــامــعــة هـــي »مــجــمــوعــة ضغط 
ــذه المـــواقـــف،  ــر هـ إســرائــيــلــيــة«. عــلــى إثـ
قــرارهــا  مــبــررة  ميلر  الجامعة  فصلت 
ــــت »مـــســـيـــئـــة  ــانـ ــ بـــــــأن تــــصــــريــــحــــاتــــه كـ
لــكــثــيــريــن، وخــاطــئــة وغــيــر مــنــاســبــة«. 
ــه مـــيـــلـــر أمـــــــام مــحــكــمــة  ــفـ ــأنـ ــتـ قـــــــرار اسـ
الــعــمــل الــتــي أصــــدرت حكماً فــي شهر 
فيه  اعتبرت  المنصرم  )فبراير(  شباط 
فصله،  عند  للتمييز  تعرض  ميلر  أن 

الــتــفــاعــل مع  أخـــذ  الـــحـــال،  وبطبيعة 
هذا الخبر حيزاً على حساب التفاعل 
مع الخبر الأساسي الذي يشكل بحد 
مهماً  وتصعيداً  نوعية  ضربة  ذاتــه 
س من قيمته بعد 

ّ
من المقاومة، ما بخ

ــرار أو مــعــلــومــات حــول  ــ غــيــاب أي إقـ
مصير قائد الأركان.

مــحــاضــرة لـــم تــمــر مــــرور الـــكـــرام لــدى 
على  تحرك  الــذي  الصهيوني  اللوبي 
ــتـــويـــات عـــــــدة، الـــســـيـــاســـيـــة مــنــهــا  مـــسـ
عبر الإيــعــاز إلــى الــنــواب البريطانيين 
ــيـــة فــي  ــقـــضـ ــه لإثـــــــــارة الـ ــ المـــرتـــبـــطـــن بـ
ــبـــر »اتــــحــــاد  ــيـــة عـ ــبـ ــالـ الــــبــــرلمــــان، والـــطـ
الطلبة اليهود« وهي مجموعة طالبية 
موالية لإسرائيل وتتمتع بنفوذ كبير 
تقديم  المعلنة  أهــدافــهــا  ومـــن  ومــؤثــر، 
الــتــزام دائــم تجاه إســرائــيــل ومكافحة 
الـــحـــمـــات الـــتـــي تــنــتــقــد الــصــهــيــونــيــة 

ودولة »إسرائيل«. 
ــم  ــ لـــــــم تــــثــــمــــر الــــحــــمــــلــــة حــــيــــنــــهــــا، رغـ
ضــراوتــهــا، كــون الجامعة اعــتــبــرت أن 
ميلر لم يعبّر عن كراهية تجاه اليهود. 
لــكــن الــتــرهــيــب ومــــحــــاولات الــقــمــع لم 

مـــبـــنـــى فــــي بـــئـــر الـــعـــبـــد فــــي مــنــطــقــة 
بالسكان. وبالتأمل في هذا  مأهولة 
عدة  أبــعــاد  لترويجه  يتضح  الخبر، 
منها الأمني ومنها إشاعة الإحباط 
المــتــرقــب، بل  ليس فقط تــجــاه الخبر 
يـــزعـــزع الــثــقــة بــالمــقــاومــة وقــيــادتــهــا 
التي يظهرها الخبر بأنها لا تمانع 

محمية  الصهيونية  حـــول  آراءه  وأن 
بالاحترام  وجــديــرة  الــقــانــون  بموجب 

في مجتمع ديموقراطي.  
وقــبــل أيـــــام، نــشــرت المــحــكــمــة قـــرارهـــا، 
ــذي يــعــد  ــ المــــكــــون مــــن 120 صـــفـــحـــة، الــ
 في وجه الصهيونية. 

ً
مضمونه صفعة

إذ لم يعتبر أن انتقادها فقط مشروع، 
ــاهــــض لــهــا  ــنــ ــــن الـــفـــكـــر المــ ــل ربــــــط بـ ــ بـ

و»المعتقدات الفلسفيّة«. 
ــقــــود لــربــط  هــــكــــذا، تــــبــــددت جــــهــــود عــ
ــاداة  ــعــ ــمــ مــــنــــاهــــضــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــ
ــصّ الـــقـــرار  الــســامــيــة والإرهــــــــاب، إذ نــ
قــد  ــاس  ــ ــنـ ــ الـ ــن  ــ مـ عــــــــدداً  أن  رغــــــم   « أن 
ــقـــوة مـــع تحليل  يــخــتــلــفــون بـــشـــدة وبـ
ميلر للسياسة والتاريخ، إلا أن آخرين 
معتقدات  أو  نفسها  المعتقدات  لديهم 

 الصهيونية من المسببات الأساسية للإسلاموفوبيا
ّ

اعتبر ديفيد ميلر أن



ــا   كــــوادرهــ
ّ
ــة، بــــــأن ــيـ ــانـ ــسـ الـــكـــرامـــة الإنـ

فــي   85 بــيــنــهــم  مــــن  الــــذيــــن   1800 الــــــ 
ــادات، ولــهــم  ــ ــيـ ــ ــئـــة صـــبـــايـــا، كــلــهــم قـ المـ
دور ويــشــاركــون فــي الـــقـــرارات. بــل إن 
كــــل مــــســــؤول فــــي عـــامـــل مــــســــؤول فــي 

المجتمع.
بقي الدكتور مصطفى صديقاً عزيزاً 
ــد تــــكــــرّم عــلــيــنــا  ــ لــــي ولـــلـــمـــؤســـســـة، وقـ
ح »عامل« 

ّ
أخيراً بنص يدعم فيه ترش

لـ »جائزة نوبل «، مبني على موضوع 
الكرامة الإنسانية. وكان أثناء كتابته 
ــه المـــرضـــيـــة  ــتــ ــالــ ــد دخـــــــل حــ ــ ــنـــــص قــ ــ الـ
الصعبة التي كنت تابعتها معه ومع 
الدكتورة نهى، وولديه حاتم  زوجته 

ودانيا.
    

ساحة قتال

أذكر الكثير من النقاشات التي كانت 
ــن الأفـــكـــار  تــــــدور بــيــنــنــا، والـــكـــثـــيـــر مــ
الكثيرة،  مؤلفاته  فــي  تابعتها  الــتــي 
ــاج إلــــــى اســـتـــعـــادتـــهـــا الـــيـــوم  ــتــ ــحــ ونــ
نفسية  على  اهتمامه  تــركــز  إذ  وغـــداً، 
المقهور، فرآه يحسّ بالغربة  الإنسان 
في المجتمع المتخلف، ولا يشعر بأي 
الــتــي يعيش في  إلــى السلطة  انــتــمــاء 
كنفها، بل بوجود هوّة بينه وبينها، 
وبــالــتــالــي يــمــكــنــه أن يـــخـــرب المـــرافـــق 
العامة، ويتصرف بعدوانية تجاهها. 
ــاب الــســلــطــة  ــيـ ر مــــن خــــطــــورة غـ

ّ
وحـــــــذ

أو ضــعــف وجـــودهـــا، إذ يتسبب ذلــك 
فــي تــحــول المجتمع إلـــى ســاحــة قتال 
ــراع عــلــى الــنــهــب. وأنـــتـــج الكثير  ــ وصـ
من الأفكار حول الإنسان المقهور، في 
الاجتماعي،  »التخلف  الشهير  كتابه 
مـــدخـــل إلـــــى ســيــكــولــوجــيــة الإنـــســـان 
المقهور «. وأشار إلى مراهنة الإنسان 
المقهور على الزعيم المنقذ الذي يمكن 
صه من أزماته ومشكلاته، وقد 

ّ
أن يخل

أعفى نفسه من أي دور في السعي إلى 
ينتظر  تابعاً  وكـــرّس نفسه  خــاصــه، 
معجزة من الزعيم، بل يعطي المتسلط 

مشروعية تصل إلى حد التقديس.

سيادة المستقبل

ربــــط مــصــطــفــى حـــجـــازي بـــن تــحــرّر 
المــــرأة وتــحــرر الـــرجـــل، واتــهــم الأخــيــر 
بالتهرب من مأزقه ورميه على المرأة، 
ــل  ــات الـــرجـ ــاطــ ــقــ وجـــعـــلـــهـــا مـــحـــط إســ
السلبية والإيــجــابــيــة مــعــا. وبـــدلًا من 
أن يــثــور الـــرجـــل ضـــدّ مـــن تــســبّــب في 
قهره، نجده يثور ضد من يمثل عاره 
وإذا  المستضعفة.  المـــرأة  أي  الــوهــمــي، 
أنوثتها،  منها  تسحب  المــــرأة،  نبغت 
فالنبوغ من صفة الرجال فقط. ورأى 
إلا  يــرتــقــي  أن  يــمــكــن  لا  المــجــتــمــع   

ّ
أن

بارتقاء جماعي للفئات الأكثر غبناً.
 الانــفــصــام بــن لــغــة العلم 

ّ
وبـــرأيـــه أن

ــو فـــي  ــ ــ ــــة هـ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــة الـــــحـــــيـــــاة الـ ــ ــغــ ــ ولــ
صــلــب مــشــكــات الــتــعــلــم الــشــائــعــة في 
المجتمعات النامية. وحدّد أن السيادة 
المستقبلية هي لمن ينتج أكبر عدد من 
ويحولها  والبحثية  العلمية  الأفــكــار 
إلى تكنولوجيا. كما أن فشل تحقيق 
الــــــذات يـــولـــد شـــعـــوراً شـــديـــداً ومــؤلمــا 
عدوانية  يفجر  أن  شأنه  من  بالذنب، 
ــدة. وقــــد اخــتــصــر رأيـــــه بــقــولــه:  ــديــ شــ
ــة القضايا  ــة الأخــبــار رواتـــهـــا، وآفـ »آفـ

مناصروها، وآفة المعتقد دعاته «.

ملوك الآخرة والدنيا

ولم يعفِ نفسه من الكلام عن تحالف 
الــذي رأى فيه أقوى  السلطة والــديــن، 
آلــيــات التحكم وحــصــار الإنــســان في 
المــجــتــمــعــات المــتــخــلــفــة، وهــــدر إرادتــــه 

والــتــحــلــيــل والــنــقــد، كــأفــعــال ذهــنــيــة، 
لميل  خــاصــا، ومغالبة  جــهــداً  تتطلب 
ــى الاقـــتـــصـــاد فـــي الــجــهــد.  الــــدمــــاغ إلــ
الراسخة بفرص  القناعة  وفي غياب 
الـــنـــجـــاح الــــذاتــــي، لا يــتــوصــل الــفــرد 
أن نجومية  النجاح. كما يعتبر  إلــى 
الفن، لم تعد  الرياضة، كما نجومية 
الربح. أما نجومية  غريبة عن ثقافة 
في  فتقبع  والــعــلــم،  والإنــتــاج  الجهد 

مكانها المتواضع.
 
ّ
الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى أن ــبــــر  ــتــ ويــــعــ

تملك  أنـــهـــا  زوراً  تـــدّعـــي  ــة  ــيـ الأصـــولـ
المرشدة  الوصلة  تملك  كما  الإجــابــة، 
ــــى طــــريــــق الـــــخـــــاص، واســـتـــعـــادة  إلــ
انــهــارت،  الــتــي  باليقينيات  الإيـــمـــان 
ــرد فـــعـــل عــلــى  ــ ــا كـ ــقـــدم ذاتــــهــ ــا تـ وأنــــهــ
الـــتـــشـــاؤم المــنــتــشــر شـــمـــالًا وجــنــوبــا، 

حول مستقبل الكون والإنسان فيه. 

التفكير الإيجابي والشباب

وعــن التفكير الإيــجــابــي، يــقــول: »هو 
ــاه ذهـــنـــي لـــاهـــتـــمـــام بـــالأفـــكـــار  ــجــ اتــ
ــلــــمــــات المـــــؤديـــــة إلـــى  والـــــصـــــور والــــكــ
اتجاه  إنه  النجاح، والتوسع.  النمو، 
ذهني يتوقع نتائج جيدة وملائمة، 
الناجحة  النهايات  غلبة  يتوقع  كما 
والطيبة لكل فعل أو وضعية. ويأتي 
ــوعـــي فـــي أولـــــى خـــطـــوات الــتــفــكــيــر  الـ
أن تصبح  الإيــجــابــي، فالوعي عــنــده 
على صلة بما أنت عليه، وما تشعر 
ــه. وعـــنـــدمـــا  ــلـ ــعـ ــفـ ــه وتـ ــيـ ــر فـ ــكـ ــفـ بــــه وتـ
ــإن آفــــاق  ــ يــصــبــح الإنــــســــان واعــــيــــا، فـ

 كامل مهنا*

كبير آخر يرحل من كوكبة الأصدقاء، 
ت برحيل الدكتور 

ّ
وخسارة كبيرة حل

مـــصـــطـــفـــى حــــــجــــــازي، عــــالــــم الـــنـــفـــس 
والاجـــتـــمـــاع، والمــفــكــر المـــبـــدع المــتــمــيــز، 
لبنان والعالم  فــي  أفــكــاره  الـــذي نشر 
العربي والعالم، عبر مؤلفاته الغزيرة، 
والــــدراســــات والأبـــحـــاث الــتــي قدمها 
لطلابه وللمؤسسات التي عمل معها. 
ــارك  ــداً فـــي مـــؤتـــمـــرات شـ ــاهـ وكـــنـــت شـ
واستلهام  مــعــه،  التفاعل  على  فيها، 
أفــــــكــــــاره وعـــــبـــــاراتـــــه ومـــصـــطـــلـــحـــاتـــه 

واقتباسات منه. 
ــوع  ــى مــــوضــ ــلــ ــزه عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــد كــــــــان تـ ــقــ لــ
ــف فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي الـــذي 

ّ
الــتــخــل

ــن المـــهـــتـــمـــن، وكـــذلـــك  يــشــغــل عــــــدداً مــ
ــا الــقــويــة، واســتــخــدامــه  مـــوضـــوع الأنــ
الـــرغـــبـــة  أي   ،» »المــــريــــســــة  لمـــصـــطـــلـــح 
الدائمة في الترؤس. وكانت معالجته 
لمـــوضـــوع المـــــرأة ومــشــاركــتــهــا الــرجــل 
 لما فيها من أفكار جديدة لافتة 

ً
جاذبة

لنظر المهتمين. 
وكان لنا، في »مؤسسة عامل الدولية 
الكبير  الفقيد  مــع  الــتــعــاون  شـــرف   ،»
ــفـــى، مــــنــــذ بــــدايــــات  ــطـ ــــور مـــصـ ــتـ ــ ــــدكـ الـ
طــريــق  عــــن   ،1980 ــام  ــ عــ انـــطـــاقـــتـــهـــا 
مؤسسة »تيم انترناشيونال لتطوير 
انتدب من  البشرية«، عندما  الــقــدرات 
تلك المؤسسة الدولية لتدريب كادرات 
إلــــــى ورش  ــا  ــ ــونـ ــ دعـ وقــــــد   ،» ــل  ــ ــامـ ــ »عـ
ــتـــدريـــب هــــذه مـــؤســـســـات إنــســانــيــة  الـ
أخـــرى، شــاركــت معنا فــي الإفــــادة من 
خـــبـــراتـــه المـــعـــمـــقـــة. مــــن يـــومـــهـــا بــــدأت 
آخر  تتطور، واستمرت حتى  العلاقة 
أيامه، معه ومع زوجته وابنه وابنته. 
ــــز فــي  ــركّـ ــ كــــــان الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى يـ
ــان  ــلـــى الإنــــســ دراســــــاتــــــه وأبــــحــــاثــــه عـ
ــدرات الــبــشــريــة وتــمــكــن  ــقــ وتــنــمــيــة الــ
ــي. وكـــــان  ــاعــ ــمــ ــجــ المـــــــــــرأة، والــــعــــمــــل الــ
بــارعــا فــي أســلــوبــه المــبــســط والعميق 
والجاذب، وفي دراساته الموضوعية، 
وتـــشـــخـــيـــصـــه لـــلـــمـــشـــكـــات الــنــفــســيــة 
ــة الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر فــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
مجتمعاتنا، وفي تقديمه للخلاصات 
ــذا،  ــكــ ــــي عـــمـــلـــنـــا. وهــ ــتــــي تـــفـــيـــدنـــا فـ الــ
تـــوطـــدت الـــعـــاقـــة بــــه، بـــالـــتـــوازي مع 
إبراهيم  الدكتور  المــؤرخ  مثل  آخرين، 
بــــيــــضــــون، والـــــبـــــاحـــــث الاقــــتــــصــــادي 
الـــدكـــتـــور نــجــيــب عــيــســى، والـــدكـــتـــور 
سمير مقدسي، والدكتور جورج قرم 
والــدكــتــور حسن الــشــريــف، وعـــدد من 
الإخــــوة والأخـــــوات الــذيــن كــنــا نلتقي 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه  بـــهـــم كــــأصــــدقــــاء، وفـ
نتشارك معهم في المهمات الإنسانية.

مرشد المؤسسة

كــنــت أطـــلـــق عــلــى الـــدكـــتـــور مصطفى 
لقب »مرشد المؤسسة «، لما كان له من 
قــدرة على توصيف الحالات وابتكار 
ــئــــة،  ــيــ ــلــــحــــات المــــهــــمــــة والمــــضــ المــــصــــطــ
 
ً
اقتراحات وجيهة. كنت مثلا وتقديم 

ــائــــد الــحــقــيــقــي هــــو الــــذي  ــقــ ــول »الــ ــ ــ أقـ
يصنع قيادات «. أما هو فقد اختصر 
 .» المنمّية  »القيادة  بكلمتين:  الجملة 
نواجهها  الــتــي  الصعوبات  ظــل  وفــي 
فــي »عــامــل «، كــمــؤســســة مــدنــيــة غير 
المناطق  جميع  فــي  منتشرة  طائفية، 
كنا  دولــيــة،  كمؤسسة  بــل  اللبنانية، 
نجلس معه، ونتباحث في تذليل تلك 
المــهــمــات  فــيــهــوّن علينا  الــصــعــوبــات، 
باقتراحاته، ويساعدنا في بناء أفكار 
ــا كنت أرفع 

ّ
مهمة لمستقبل عملنا. ولم

والــتــفــاؤل  الإيــجــابــي  »التفكير  شــعــار 
المستمر«، طــرح هــو مــوضــوع »الــقــوة 
ابة «. وهكذا انتقلنا معاً لنقاش 

ّ
الوث

ــال الــــديــــن يــتــحــكّــمــون  وكـــيـــانـــه. فــــرجــ
بــالــنــفــوس، ويـــمـــارســـون ســلــطــة غير 
قابلة للنقاش أو المساءلة، يتحولون 
ــرة فـــي مــقــابــل مــلــوك  ــ إلــــى مـــلـــوك الآخــ
الدنيا، وليس هناك من منافس لملوك 
الدنيا في السيطرة على الناس سوى 
مــلــوك الآخـــــرة. وإذا هـــرب الــنــاس من 
جــــور المـــلـــك يــقــعــون فـــي أســــر الأئـــمـــة، 
والطرفان يتحكمان بالإنسان المقهور 
أو المجتمع المقهور، سواء كانوا رجال 
الدين في خدمة الملك ومن الداعين إلى 
معارضين  كــانــوا  أم  سلطته،  ترسيخ 

له.
مـــؤســـســـتـــنـــا  فــــــي  نــــعــــمــــل  كــــنــــا  وإذا 
الإنسانية، فهو كان  الكرامة  لتحقيق 
ــوع،  أحـــــد الأســـــاتـــــذة فــــي هـــــذا المــــوضــ
 الــعــالــم المــتــخــلــف هــو عالم 

ّ
أكّــــد أن إذ 

الــكــرامــة الإنــســانــيــة بمختلف  فـــقـــدان 
صـــورهـــا، يــتــحــوّل فــيــه الإنـــســـان إلــى 
شــيء، أو أداة، أو وسيلة، أو أي قيمة 
بــخــســة. كــمــا أكــــد أنــــه عــنــد حـــد معين 
مـــن مــســتــوى دون خـــط الــفــقــر، تــهــون 
القيمة الإنسانية إلى درجة التلاشي، 
وتــغــيــب مــعــهــا كـــل مــعــانــي الـــكـــرامـــة، 
ويفتح الباب على مصراعيه لمختلف 
أشكال انحطاط الوجود، ولاستباحة 
إنــســانــيــة الإنــــســــان، أو رضـــوخـــه هو 

ذاته لاستباحة وجوده.

حصار الثقافة

الحياة:  طــاقــات  »إطـــاق  كتابه  وفــي 
قــــراءات فــي عــلــم الــنــفــس الإيــجــابــي«، 
ـــاء  ــ ــار الأدبـ ــبـ ــات كـ ــ ــداعـ ــ تـــحـــدث عــــن إبـ
والـــــفـــــنـــــانـــــن، الــــــذيــــــن عــــــــرف عــنــهــم 
مــعــانــاتــهــم مـــن اضـــطـــرابـــات نفسية، 
فــــرأى أنــهــا تــتــم لــيــس بــســبــب المــرض 
ــن المـــــرض،  ــا رغـــمـــا عــ ــمــ الـــنـــفـــســـي وإنــ
الحية  للطاقات  تجليات  باعتبارها 
التي لم يصبها المرض، إنها رد الفعل 
المــعــافــى عــلــى المــــرض، وبــالــتــالــي هي 

إصرار على إظهار طاقات الحياة. 
ــه »حـــــــصـــــــار الــــثــــقــــافــــة:  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــي كـ
بــــن الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة والــــدعــــوة 
ــتـــســـاؤل  الـ  

ّ
أن يــعــتــبــر  ــة«،  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الأصـ

البحث في البدائل والحلول تتجلى. 
يعني  لا  الإيــجــابــي  التفكير   

ّ
أن عــلــى 

أن نــتــغــاضــى عـــن ســلــبــيــات الــحــيــاة 
الــفــعــلــيــة، فــذلــك لــيــس مــن الإيــجــابــيــة 
فــــي شــــــيء. الــتــفــكــيــر الإيــــجــــابــــي هــو 
عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، يــنــظــر بشكل 
ــة مــا  ــيـ ــعـ ــدلــــي إلــــــى ســـلـــبـــيـــات وضـ جــ
الآن عينه، ويــوازن  وإيجابياتها في 
بــيــنــهــمــا. ويــنــظــر كــيــف يــمــكــن العمل 
عــلــى تــعــظــيــم الإيـــجـــابـــيـــات فـــي هــذه 

الوضعية والحد من سلبياتها.
وفــــــي كـــتـــابـــه »الــــشــــبــــاب الــخــلــيــجــي 
 الــعــمــل هو 

ّ
والمــســتــقــبــل «، يــعــتــبــر أن

الــقــضــيــة الأم فـــي حــيــاة الــشــبــاب، أو 
القضية الكيانية، لأنها جواز العبور 
إلــــى الأهـــلـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة الــكــامــلــة: 
ــا،  ــان المـــنـــتـــج، المـــســـتـــقـــل مــــاديــ الإنـــــســـ
الـــذي يمكنه تأسيس أســـرة واتــخــاذ 
 
ّ
قــــراراتــــه الـــحـــيـــويـــة. ويــشــيــر إلــــى أن

هــنــاك حــالــة مــن التناقض الأســاســي 
بين ما تحتاج إليه الأجيال الطالعة 
ــل بـــفـــرصـــه  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــع المـ ــ ــل مــ ــامـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
وإمكاناته وأخطاره وتحدياته، وبين 
حالة الانشطار الثقافي التي تتجلى 
مــعــالمــهــا بــمــزيــد مـــن الـــحـــدة مـــا بين 

ثقافة الصورة والثقافة الأصولية.
ــــن مـــصـــطـــفـــى حـــجـــازي  ومـــــعـــــروف عـ
والمراهقين،  الشباب  بجيل  اهتمامه 
ـــ »الـــجـــيـــل الـــنـــاشـــئ «،  ويـــخـــتـــصـــره بــ
أجريت  التي  للدراسات  تبعاً  ليؤكد 
 أفـــضـــل وســيــلــة 

ّ
حــــول المــــوضــــوع، أن

ــات، على  لــوقــايــة هـــذا الــجــيــل مــن الآفــ
اخــتــافــهــا )إدمـــــــان، أمـــــراض خــطــرة، 
ـــا(، لــيــس  ــ ــيــ ــ ــ ســــلــــوكــــيــــات مـــــدمـــــرة ذاتـ
حــمــات الــتــخــويــف الــشــائــعــة، وإنــمــا 
ــهـــم، وتـــعـــزيـــز  ــفـــوسـ ــة فــــي نـ ــقـ ــثـ بــــث الـ
تــقــديــرهــم لــذاتــهــم واحــتــرامــهــم، عبر 
الــشــغــل عــلــى مـــا لــديــهــم مـــن طــاقــات 

وإمكانات إيجابية وتنميتها.
ــعــــرب لــيــســوا   وفـــــي كـــتـــابـــه »لمـــــــاذا الــ
أحـــراراً؟ «، رأى أن النهضة لا بد لها 
مـــن أن تــتــأســس عــلــى مـــشـــروع كبير 
يفرض  إنــجــازي،  إنتاجي  اقتصادي 
كما  والمــؤســســي،  السياسي  التغيير 
ــــاق  ــ ــان وإطـ ــ ــســ ــ يــــفــــرض تـــنـــمـــيـــة الإنــ
 
ّ
طـــاقـــاتـــه الـــحـــيـــة. واتــــضــــح لــــديــــه أن

إسقاط الحكّام لا يكفي وحده لتغيير 
المــصــيــر وبــنــاء مستقبل جــديــد، وأن 
استبداد  بُنى  الحكام  استبداد  وراء 
ــة، بــل  ــلـ ــويـ تـــرســـخـــت خـــــال عـــقـــود طـ
على  العربية  المجتمعات  فــي  قـــرون، 
استبداد  تسند  التي  هــي  اختلافها، 

الحكّام.
 خسارتنا للدكتور 

ّ
يبقى أن نقول إن

ــازي مـــــزدوجـــــة، فــهــو  ــجــ مــصــطــفــى حــ
ــزوّد  ــتــ مــــرجــــع كـــبـــيـــر ســــــوف نـــبـــقـــى نــ
في  نفتقده  بأفكاره وكتاباته. سوف 
هذا الوقت الذي نعاني منه في لبنان 
من تدمير ممنهج للمجتمع، وتحويل 
بلدنا إلــى غــزة أخــرى. وهــو بالنسبة 
إلـــى »عــامــل « صــديــق وقــامــة كبيرة، 
الوطنية  الرعاية  بل هو عضو هيئة 
لمــشــاريــع »عــامــل « الــتــي خــســرتــه مع 
ــتـــاذ طــال  الــعــضــويــن الــراحــلــن الأسـ
ســلــمــان والـــدكـــتـــور جــــورج قــــرم، كما 
خسرت رئاسة الراحل الكبير الرئيس 

سليم الحص لها. 
الكبير مقر  فــي آخــر مــرة زار فقيدنا 
المــؤســســة، كــان قــد ظهر عليه الوهن 
بسبب المــرض، لكنه كــان مصراً على 
حــضــور إحــــدى مــنــاســبــات المــؤســســة 
ه لــهــا ومــحــبــتــه لمحبيه  ــاء ــ مـــؤكـــداً وفـ

فيها.
التعازي لزوجته العزيزة وابنه  أحرّ 

المهندس حاتم والمهندسة دانيا.

ــة عـــامـــل  ــــس »مــــؤســــســ ــيـ ــ * مــــؤســــس ورئـ
الدولية«

كــيــفــيــة تـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة. 
إلـــى  وتـــقـــربـــا،  ــا  قـــربـ عــاقــتــنــا  وزادت 
في  المــؤســســة  بتمثيل  يتكرم  بــات  أن 
ــارج لــبــنــان، فــي الــقــاهــرة  مــؤتــمــرات خـ
ودول أخرى عدة، ووصلت مشاركتنا 
معاً إلى تحرير كتاب »دور منظمات 
المخاطر  مواجهة  في  المدني  المجتمع 
لبنان  فــي  الــتــي تتعرض لها الأســـرة 
«، وكـــتـــابـــة مــقــدمــة مــتــمــيــزة لــكــتــابَــي 
»أبعاد التنمية والعولمة المستبدة« و 
لمنظمات  المفرط  الاستثمار  »مواجهة 
المــجــتــمــع المــــدنــــي« مـــمـــيـــزاً فــيــهــا بــن 

العمل الأهلي والعمل المدني.
ــانـــت الـــعـــاقـــة بــيــنــنــا شـــبـــه يــومــيــة،  كـ
وكــــنــــا مـــحـــظـــوظـــن بــــه لأنـــــه صــاحــب 
ثـــــروة فــكــريــة مــهــمــة وعــمــيــقــة أفــــادت 
وتــفــيــد الــطــاب والأجـــيـــال الــصــاعــدة، 
ــا أنـــــه اهـــتـــم فــــي كــتــابــاتــه  وخـــصـــوصـ
بالناشئة. وقــد أنــجــز دراســـة أذكــرهــا 
حول  تمحورت  مداخلاتي،  في  كثيراً 
ــــؤال طـــرحـــه عــلــى مـــديـــري عــــدد من  سـ
ملاحظاتهم  عن  العربية،  المؤسسات 
الإجــابــة  وكــانــت  عملهم،  طبيعة  على 
واحدة: لا اعتراف بأدوارهم. استفدنا 
من تلك الدراسة في »عامل « المؤسسة 
الإنــســانــيــة الــنــهــضــويــة المــبــنــيــة على 
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رحيل

مصطفى حجازي... علم النفس  وقضية الإنسان المقهور 

كان تركيزه على 

موضوع التخلف في 

المجتمع العربي

ثقافة وناسثقافة وناس

في سطور

أصـــدر »المــجــلــس الــثــقــافــي للبنان الــجــنــوبــي« بــيــانــا ينعى الــراحــل ويــتــوقــف عند 
مسيرته وإنتاجاته التي أثرت المكتبة العلمية. وجاء فيه: »في ظل عدوان إسرائيلي 
همجي غير مسبوق، يغادرنا الأكاديمي والمفكر اللبناني المميز الدكتور مصطفى 
اللبنانية  المكتبة  ورفــد  والتعليم  التأليف  في  أمضاها  بعد رحلة طويلة  حجازي، 
بعدد من المؤلفات الجديرة التي حاكت علمَي النفس والاجتماع. الدكتور حجازي 
وهو عضو في »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي«، من مواليد مدينة صيدا، حصل 
على إجازة في علم النفس من جامعة »عين شمس« في مصر عام 1960. وفي 
عام 1964، سافر من أجل زيارة إنكلترا للاطلاع على مؤسسات رعاية الطفولة 
والناشئة المتكيفة وخصوصاً »تجارب العلاج المؤسسي «. وفي عام 1965، حصل 
على دبلوم علم الجريمة العيادي من جامعة »ليون« في فرنسا، ثم حصل على 
الدكتوراه في علم النفس من الجامعة نفسها. شغل الراحل حجازي وظائف عدة 
منها: أستاذ علم النفس في الجامعة اللبنانية بين عامَي 1983 و 1990، وأستاذ 

الصحة النفسية والإرشاد النفسي في جامعة البحرين من 1991 إلى 2006.
من مؤلفاته التي لاقت أصداءً واسعة: »التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية 
و»ثقافة   ،» الحياة  طــاقــات  و»إطـــاق   ،» والعولمة  النفس  و»عــلــم  المقهور«  الإنــســان 
الطفل العربي بين التغريب والأصالة «، و»الفحص النفسي«، وغيرها من المؤلفات 
للبنان الجنوبي، وإذ  الثقافي  العربي. المجلس  النفسي  التي أثرت الحقل المعرفي 
الثقافة  أثــرت  كبيرة  علمية  قامة  ينعى  فإنه  حــجــازي،  الــدكــتــور مصطفى  ينعى 
العربية عموماً واللبنانية خصوصاً بمؤلفات أصبحت مرجعاً لطلاب الجامعات 

والباحثين في مجالات علمَي النفس والاجتماع«.

محمود شريح *

غادرنا شوقي أبي شقرا والوقت مأساة 
وكــان لنا عـــزاء. غــادرنــا شوقي والدنيا 
ــيـــراً. غـــادرنـــا  ــار وكــــــان لـــنـــا نـــصـ ــكـــسـ انـ
وكان  جراحها  تضمد  وبيروت  شوقي 
لنا بلسماً. هو الذي فسح للحداثة حين 
ــح مــســوّداتــهــا لــثــاثــة وثــاثــن عــامــا، 

ّ
نــق

ــان للقصيدة  ــوال عــقــد، كـ ــك طــ وقــبــل ذلـ
ــبــدء، في  رائــــداً ومــتــرجــمــا ونـــاقـــداً. فــي ال
مــيــشــال نعمة وجـــورج  مــع  عـــام 1956، 
غــانــم وإدمـــون رزق فــي حلقة »الــثــريــا«، 
فــإلــى مجلة »شــعــر« مــع يــوســف الــخــال 
في 1959، فصحيفة »النهار« لثلث قرن، 
ت أضراس اللغة التي حان 

ّ
وهو الذي فت

تفتيتها آنذاك. 
وهـــو فــي حــداثــة الــقــصــيــدة لا شبيه لــه. 
يــقــف وحــــده فـــي أنـــاقـــة الــبــيــت وحــنــانــه. 
العبارة صنو نفسه وإن كان  فــي  وهــو 
ســلــيــل المـــدرســـة الــنــثــريــة الــلــبــنــانــيــة من 
حيث التركيب وجرأة المفردة وإيحائها. 
إنه شوقي أبي شقرا. ولد لمجيد فارس 
أبي شقرا ومنيرة مخايل أبي شقرا في 
ــان أهــلــه من  مــحــلــة نــهــر بـــيـــروت، وإن كـ
بــن الأشرفية  الطفولة  الــشــوف.  مــزرعــة 
والــجــبــل. أمـــا الـــدراســـة فــفــي »الــحــكــمــة«. 
الــزواج في 1971/4/7 من حلوة باسيم، 
الأشرفية  فسوح  في  عندهما  والعشاء 
أو فــــي بـــيـــت شــــبــــاب فــــي بـــكـــفـــيـــا. كــبــة 
أو مقلية لا هــمّ، وحلوى  زغــرتــاويــة نية 
عربية محشوة بكريم شانتيي تنقلانك 
إلــى ســـدرة المنتهى وزمـــان الــوصــل في 

الأندلس.
وهل يُفتى وشوقي خرج من المدينة؟

* كاتب فلسطيني

فتى وشوقي 
ُ
هل ي

خرج من المدينة؟
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

على طريق القدس

آسا وينستانلي... التهمة صحافي ضد الإبادة
داهمت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانيّة أخيراً منزل 
الإلكترونيّة«،  »الانتفاضة  مجلة  في  المساعد  المحرر 
بــاب منزله  إذ طــرق عشرة ضبّاط  آســا وينستانلي. 
الــواقــع شــمــال لــنــدن قبل الــســاعــة الــســادســة صباحاً، 
خرى تسمح 

ُ
وقدموا للصحافي أوامر اعتقال وأوراقاً أ

لــهــم بــتــفــتــيــش مــنــزلــه وســـيـــارتـــه بــحــثــا عـــن الأجـــهـــزة 
الـــــذي يــســمــح بتفتيش  ــتــصــريــح  ــــوثــــائــــق. حــمــل ال وال
ــأنّ الــســلــطــات  ــ ــالـــة لـــه تــفــيــد بـ مـــنـــزل ويــنــســتــانــلــي رسـ
مع  لكن  كصحافي،  بمهنتك  علم  »عــلــى  البريطانيّة 
ق من جرائم محتملة، 

ّ
ذلك، تحتاج الشرطة إلى التحق

بموجب المــادتــن 1 و2 مــن قــانــون الإرهــــاب«. المــادتــان 
»بالتحريض على  وينستانلي  تتهمان  إليهما  المشار 
الإرهاب«، وأبلغه أحد الضبّاط بأنّ التحقيق مرتبط بمنشوراته على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث 
يحظى وينستانلي بأكثر من مئة ألف متابع على منصّة »إكس«، ويشارك بشكل متكرر مقالات وآراء 
تتناول الجرائم التي ترتكبها »إسرائيل« بحق الشعب الفلسطيني، وانتقاد دعم الحكومة البريطانية لهذه 
الجرائم. كما يدعم عبر منشوراته المقاومة الفلسطينية، وينتقد الفصل العنصري والإبادة الجماعيّة. رغم 
 أنّ 

ّ
ى الآن. إل

ّ
ثبت عليه أي تهمة حت

ُ
ه لم يُعتقل، ولم ت

ّ
 أن

ّ
مصادرة ملفات وأجهزة الصحافي البريطاني، إل

بعض الصحف البريطانية، بما في ذلك الصحيفة التي يعمل فيها، اعتبرت أنّ هذا الإجراء محاولة لإسكاته 
وترهيبه، وكذلك ترهيب الصحافيين أمثاله الذين ينتقدون جرائم الاحتلال الصهيوني.

ة لهبة أبو طه
ّ
الحري

الغامضة  القوانين  استخدام  إنّ  المشروطة.  غير  ببراءتها  ونطالب  طه  أبو  هبة  الصحافيّة  مع  »نتضامن 
الأردن وخارجه  في  الإعلامي  المشهد  عرّض 

ُ
ت ل سابقة خطيرة 

ّ
الصحافيين يشك والعقابية لاستهداف 

البيان  المــرأة في الصحافة«، ويأتي هــذا  ه بيان صــدر أخيراً عن تحالف »حــريّــة 
ّ
للخطر«. هــذا ما تضمن

بعد مرور أربعة أشهر على صدور حكم بسجن الصحافية الفلسطينية الأردنية، هبة أبو طه، لمدّة عام 

ودفع غرامة بقيمة سبعة آلاف دولار أميركي. وقد صدر هذا الحكم عن المحكمة الأردنية بعدما نشرت 
»الناشر«، تحت  الإخباري  اللبناني  الموقع  )أبريل(، على  الصحافية تقريراً استقصائياً يوم 28 نيسان 
عنوان »شركاء في الإبــادة الجماعية... رأس المــال الأردنــي متورط في الإبــادة الجماعية في قطاع غزة«. 
أنّ الأردن يسمح بمرور شاحنات  د على 

ّ
ــة تؤك

ّ
التي تحمل توقيع أبو طه، تفاصيل وأدل تضمّنت المقالة 

الشركات الإقليميّة إلى »إسرائيل« عبر جسر برّي، في الوقت الذي كان »أنصار الله« يحاولون التصدّي 
لسفن الشحن المتجهة إلى الكيان العبري. ودعمت أبو 
يتضمّن  دقيقة،   15 تبلغ  مدته  بفيديو  تقريرها  طــه 
ــراً. وســرعــان مــا قدمت  ــة جمعتها الــصــحــافــيّــة سـ أدلـ
أبــو طه  الأردنـــيـــة« شــكــوى تتهم فيها  الإعـــام  »هيئة 
المجتمع  أفــراد  بين  والشقاق  الفتنة  »بالتحريض على 
أدّى  الــعــنــف«.  إلــى  والــدعــوة  المجتمعي  السلم  وتهديد 
هذا الاتهام إلى اعتقال أبو طه لمدة شهر قبل صدور 
هذه  فــي  محاميها  تــقــدّم  وقــد  عليها.  الأخــيــر  الحكم 
الطلب  لكنّ  بكفالة،  عنها  الإفـــراج  بطلب  مــراراً  الفترة 
قوبل دائماً بالرفض. كما عملت منظمة »مراسلون بلا 
حـــدود« للضغط على الأردن مــن أجــل الإفـــراج عنها، 
 أنّ المادة القانونية التي تدعم اعتقالها بمثابة 

ً
معتبرة

»تشريع سالب للحريّة«. ووصف رئيس مكتب المنظمة في الشرق الأوســط، جوناثان داغــر، هذا الحكم 
ه »لا يهدد فقط هبة أبو طه، بل يهدد أيضاً 

ّ
»بالانتكاسة الكبيرة للحريات الصحافية في المملكة« وقال إن

الأردنية  المحكمة  على  الضغط  وبعدما فشلت جميع محاولات  والصحافيين«.  المراسلين  سلامة جميع 
من أجل الإفــراج عن هبة أبو طه، لم يكن بوسع تحالف »حريّة المــرأة في الصحافة« سوى إدانــة المحكمة 
الأردنية في بيانها الأخير، الذي جاء فيه: »ندين بشدّة الحكم على الصحافية الاستقصائية هبة أبو طه... 
يعدّ الحكم الأخير عليها انتهاكاً خطيراً لحريّة الصحافة وتصعيداً مثيراً للقلق... وهو محاولة واضحة 
لإسكات الأصوات الناقدة وخنق الصحافة المستقلة. إنّ هذه الإجراءات لا تهدد المبادئ الأساسية لحريّة 
يواجهن غالباً  اللواتي  الصحافيات،  وأمنهم، وخاصة  الصحافيين  أيضاً سلامة  تهدد  بل  التعبير فقط، 

مخاطر غير متناسبة في سعيهن إلى الحصول على الحقيقة«.

ر 
ّ

ــة فــي أحــد شــوارع العاصمــة كاراكاس، تصــو
ّ
ة فــي لبنــان، أزاحــت دولــة فنزويــا الســتار أخيــراً عــن جداري

ّ
فــي لفتــة تضامنيــة مــع نضــالات المقاومــة الإســامي

ة 
ّ

ــة الفلســطيني
ّ

ــد للقضي
ّ
ــة كدعــم معنــوي مــن الشــعب الفنزويلــي المؤي

ّ
الأميــن العــام لـــ »حــزب اللــه«، الشــهيد الســيد حســن نصراللــه. تأتــي هــذه الجداري

ــة 
ّ
ى دوراً محوريــا فــي دعــم المقاومــة الفلســطينية والدفــاع عــن حري

ّ
وحــركات مقاومــة الاســتعمار الصهيونــي فــي المنطقــة، وتكريمــا لنصراللــه الــذي أد

الشــعب اللبنانــي حتــى الشــهادة.
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